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تعتبــر التداولیــة مــن أحــدث القضــایا اللســانیة التــي ظهــرت وتطــورت فــي ســاحة الــدرس 

. فیة الأخرى إلا أنها فرضـت نفسـهارغم تشعبها وتداخلها مع العلوم المعر و ، اللساني المعاصر

ة ا بجمیع أقطاب العملیـالدراسات اللسانیة المعاصرة، نظرا لاهتمامهعلم یعتد به في باعتبارها 

،بالعملیــة التواصــلیةالمتعلقـة وإحاطتهـا بكــل الظــروف مقــام،التواصـلیة مــن مـتكلم ومخاطــب، و 

.كما تسعى التداولیة إلى الكشف عن مختلف ما ینتجه لنا التحلیل التداولي

ومرجعیــات فكریــة علــى مســتوى التــراثإرهاصــات رغــم حداثــة هــذه القضــیة إلا أنّ لهــا

اللغــوي العربــي، فتناولــت دراســاتهم مباحــث لا تكــاد تختلــف كثیــرا عمّــا یتناولــه الــدرس اللســاني 

ــــه الكــــلام والظــــروف  ــــذي یجــــري فی ــــایتهم بــــالمتكلم والمخاطــــب والمقــــام ال الحــــدیث، فكانــــت عن

.المحیطة بهما

ى قیمتــه وأســبقیته فــي بعــض لإظهــار مــدالعربــي اللغــوي لــذا رغبنــا فــي تصــفح التــراث 

الـذي یعـد " الكاتـبابـن وهـب":لــ"البرهـان فـي وجـوه البیـان"كتـابالمسائل، فوقع اختیارنا علـى

اســـتنباط أهـــم المفـــاهیم والمواضـــیع التـــي لهـــا ین مـــن خلالـــهالمصـــادر التراثیـــة محـــاولأهـــممـــن 

:بــبناء على هذا جاء عنوان البحث موسوما. علاقة بالدرس التداولي الحدیث

"ابن وهب الكاتب"لـ" كتاب البرهان في وجوه البیان"الأبعاد التداولیة في 

الدراسـات اللغویـة فـي هـذا الصــدد ،  هـو قلـةإلـى اختیـار هـذا الموضـوع نـاولعـلّ مـا دفع

" البرهـان فـي وجـوه البیـان"من خلال كتـاب موروث العربي القدیم للالرغبة والمیل الشدیداوكذ

.لما اختزنه من ثراء لغوي"تب الكاابن وهب"لـ



مقدمة

ب

وتكمــن أهمیــة هــذا البحــث فــي كونــه یطمــح إلــى تطبیــق مــا توصــلت إلیــه التداولیــة مــن 

وجـــوب قـــراءة دراســـات وأبحـــاث علـــى كتـــاب عربـــي تراثـــي محـــاولا تتبـــع أبعـــاده التداولیـــة، وكـــذا 

. التراث اللغوي القدیم في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة

:السابقة التي تطرقت إلى هذا الموضوع نذكر منهاومن أهم الدراسات

.عیسى تومي: لـ-سورة البقرة أنموذجا–الأبعاد التداولیة في الخطاب القرآني -

.النذیر ضبعي: الأبعاد التداولیة في مقامات الحریري، لـ-

مبــــادئ : لــــم تتطــــرق إلــــى أهــــم الأبعــــاد التداولیــــة مــــنأنّهــــا هــــذه الدراســــات علــــى ملاحــــظوال

ووظــائف اللغــة، كمــا ركــزت هــذه الدراســات علــى الجانــب النظــري أكثــر مــن الجانــب المحادثــة 

.تطبیقي وتبقى هذه الأبحاث مجرد أشتات متفرقة خاصة المرتبطة بالتراث العربي

ســـعى البحــــث ســـیاقیة،وأبعــــاد لغویـــة مختلفـــة الكتـــاب مـــن وظــــائف احتــــواه ونظـــرا لمـــا 

: للإجابة عن عدة تساؤلات لعلّ أهمها

كتاب البرهان في وجوه البیان؟هاالتي تضمنّ ما هي أهم الأبعاد التداولیة-

في كتاب تراثي مع الدرس الحدیث؟الموجودةوهل تتفق هذه الأبعاد-

؟ التطرق إلى أهم القضایا التي تناولتها التداولیة" ابن وهب الكاتب"هل استطاع -

وعلیــه فقــد حاولنــا الإجابــة عــن هــذه الأســئلة لــذا اقتضــت طبیعــة الموضــوع هیكلتــه فــي 

ـــألف مـــن ـــة تت ـــاوفصـــلین، ،مـــدخل عـــامو مقدمـــة،بنی ــــفكـــان مـــدخل البحـــث معنون التداولیـــة : ب
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والبلاغــة، تنـــاول فیـــه مجموعــة مـــن التعـــاریف التــي لهـــا علاقـــة بالتداولیــة والبلاغـــة ونشـــأة كـــل 

. منهما

التحــدث فیــه یقتصــر عــن كــان اللســانیات التداولیــة، : ـبــجــاء موســوما أمــا الفصــل الأول 

إبــراز مــدى اأهــم موضــوعات التداولیــة بالإضــافة إلــى فروعهــا وعلاقتهــا بــالعلوم الأخــرى وكــذ

. أهمیة الأبعاد التداولیة

وجـوه البرهـان فـي"أما الفصل الثاني اشتمل على أهم الأبعاد التداولیة من خلال كتاب 

تـــم التطـــرق إلـــى أهـــم مبـــادئ المحادثـــة والســـیاق بالإضـــافة إلـــى " ابـــن وهـــب الكاتـــب"لــــ" البیـــان

وأخیـــرا أفعـــال الكـــلام، وخاتمـــة كانـــت حوصـــلة لأهـــم النتـــائج " ابـــن وهـــب"وظـــائف اللغـــة عنـــد 

.المتوصل إلیها

ي المـنهج الوصـفالمقاربة التداولیة القائمة على فرضت طبیعة الموضوع الاعتماد على 

التحلیلــي لتماشــیه مــع مضــمون الدراســة التــي تتطلــب وصــفا دقیقــا وتحلــیلا علمیــا عمیــق لأهــم 

".البرهان في وجوه البیان"الأبعاد التداولیة الموجودة في كتاب 

طــــه عبــــد :واعتمــــد هــــذا البحــــث علــــى مجموعــــة مــــن المصــــادر والمراجــــع نــــذكر منهــــا

سـعید : المقاربـة التداولیـة، تـر: نسواز أرمینكـواللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،  فرا: الرحمن

ق جدیـدة فـي آفـا: ، محمـود أحمـد نحلـةالتداولیة عند العلمـاء العـرب: مسعود صحراويعلوش، 

.اللسانیات العامة؛ اتجاهاتها وقضایاها الراهنة: نعمان بوقرة،البحث اللغوي المعاصر

: التي واجهت البحثالصعوباتومن 
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.ولیــدة العصــر الحــدیثقضــیة فــي القــدم وبــین بــین موضــوع تراثــي ضــاربصــعوبة التوفیــق -

.الترجمةلاتساع اخل المصطلحات نظرا تد-

.صعب الإحاطة بجمیع حیثیات البحثممّاضیق الوقت -

نحمد االله على توفیقه لنا لإنجاز هذا البحث، كما نتقـدم بجزیـل الشـكر والعرفـان ختاماو 

:  إلى كل الذین قدموا لنا ید العـون والمشـورة ولـو بكلمـة طیبـة ونخـص بالشـكر أسـتاذنا الفاضـل

هشام بلخیر الـذي نـدین لـه بالفضـل لمـا بـذل مـن جهـد فـي تقـویم هـذا البحـث لیخـرج علـى هـذا 

.الشكل
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التداولیة: أولا
:تعریف التداولیة-1

لغة-أ

اصطلاحا-ب

نشأة التداولیة-2

البلاغة: ثانیا
:تعریف البلاغة-1

لغة-أ

اصطلاحا-ب

.نشأة البلاغة-2
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تعتبـر التداولیــة مـن أحــدث الدراسـات اللســانیة المعاصـرة التــي تـدرس اللغــة أثنـاء اســتعمالها 

فـــي ســـیاقات متنوعـــة مـــع مراعـــاة كـــل الظـــروف المحیطـــة بالعملیـــة التواصـــلیة، فتهـــتم بـــالمتكلم 

الســــامع أثنــــاء عملیــــة التواصــــل وبالتــــالي إحاطتهــــا بجمیــــع أشــــكال ومقاصــــده، وتراعــــي حالــــة 

.الخطاب مما ساعدها ذلك على فرض نفسها كعلم في المیدان اللساني والنقدي

التداولیة: أولا

:تعریف التداولیة-1

: لغة-أ

لا ورد في معاجم اللغة العربیة عـدة تعریفـات مـن الناحیـة اللغویـة للتداولیـة، فنجـد أن دلالتهـا 

د و (فـي مـادة " ابـن منظـور"تخرج عـن معنـى التغیـر والتحـول والتبـدل فقـد جـاء فـي لسـان العـرب لــ 

الدَّولَة اسم الشيء الذي یُتدَاول، وتدَاولنا الأمـر أخـذناه بالـدُّول وقـالوا دَوالیـك أي المُداولـة علـى ): "ل

لَتــه الأیــدي أخذتــه هــذه مــرة وهــذه ودَالــت الأیــام أي دارت واالله یُــداولها بــین النــاس، وتدَاوَ ... الأمــر

.)1("مرة، وتدَاولنا العمل والأمر بیننا بمعنى تعَاورْناه فعمل هذا مرة وهذا مرة

دالت لـه الدّولـة، ودالـت ): "دَوَلَ (في مادة " الزمخشري"كما ورد في معجم أساس البلاغة لـ 

ــــاجة لهـــم علجعـــل الكــــرَّ : الأیـــام بكــــذا، وأدال االله بنـــي فــــلان مـــن عــــدوهم إنَّ : "یــــه، وعـــن الحَجَّ

.253-252، ص 1994، 3، دار صادر بیروت، ط11لسان العرب، مج : ابن منظور-1
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وأُدیــــل المؤمنــــون علــــى المشــــركین یــــوم بــــدر، وأُدیــــل "... الأرض ســــتُدال منَّــــا كمــــا أُدِلُنــــا منهــــا

واالله یـــداول الأیـــام بـــین النـــاس مـــرّة لهـــم ومـــرّة علـــیهم ... المشـــركون علـــى المســـلمین یـــوم أحـــد

...")1(والدّهر دُوَلٌ وعُقَبٌ ونُوَبٌ، وتداولوا الشيء بینهم

.نى التداولیة عند الزمخشري هي العقبة والدوران والتحول، والتغیر من حال إلى حالمع

الـدال والـواو والـلام أصـلان ): "دَوَلَ (فـي مـادة " ابـن فـارس"وقد جاء في معجـم مقـاییس اللغـة لــ 

ـا  أحدهما یدّل على تحول شيء من مكان إلـى مكـان والآخـر یـدل علـى الضـعف والاسـترخاء، فأمَّ

ل أهــل اللغــة إنــدال القــوم إذا تحولــوا مــن مكــان إلــى مكــان، ومــن هــذا البــاب تــداول القــوم الأول قــا

إذا صــار مــن بعضــهم، والدولــة والدّولــة لغتــان، ویقــال بــل الدولــة فــي المــال والدِّولــة : الشــيء بیــنهم

فــي الحــرب، وإنمــا ســمي بــذلك لقیــاس البــاب لأنــه أمــر یتداولونــه، فیتحــول مــن هــذا إلــى ذاك ومــن 

.)2("إلى هذاذاك 

التحـول : عن معاني) دَوَلَ (نستنتج من هذا أنَّ المعاجم العربیة لا تخرج دلالتها للفظ 

والتبـــدل والتغیـــر والانتقـــال مـــن حـــال إلـــى حـــال آخـــر وهـــذا هـــو حـــال اللغـــة فهـــي متغیـــرة 

لبنــان، -، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت1محمــد باســل عیــون الســود،ج: أســاس البلاغــة، تــح: الزمخشــري-1

.303، ص 1998، 1ط

، ص 1979نـان، دط، لب-، دار الفكـر، بیـروت2عبد السلام هارون،ج: مقاییس اللغة، تح: ابن فارس-2

314.
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وتلــك حــال اللغــة متحولــة مــن " ومتجــددة ومتنقلــة بــین النــاس الــذین یتــداولونها فیمــا بیــنهم

حال لدى المتكلم إلى حـال أخـرى لـدى السـامع ومتنقلـة بـین النـاس ویتـداولونها حال إلى

ولذلك كان مصطلح التداولیة أكثر ثبوتا بهذه الدلالة من المصطلحات الأخرى الذرائعیة 

.)1("والنفعیة والسیاقیة

:اصطلاحا-ب

ــم التداولیــة لیســت علمــا لغویــا محضــا، یكتفــي بوصــف وتفســیر البنــى اللغویــة، بــل هــ ي عل

، لهـــذا فـــإن معظمهـــم یقـــر بـــأنّ اســـتعمالهاجدیـــد للتواصـــل یـــدرس الظـــواهر اللغویـــة فـــي مجـــال 

تداولیــــة هــــي إیجــــاد القــــوانین الكلیــــة للاســــتعمال اللغــــوي والتعــــرف علــــى القــــدرات الإنســــانیة ال

.)2(للتواصل اللغوي، وتصیر من ثمَّ جدیرة بأن تسمى علم الاستعمال اللغوي

ن الصـعوبات وضـع تعریـف جـامع مـانع للتداولیـة نتیجـة تـداخلها ومـبـلأصبح من العسـیر

علـم الدلالــة، علــم اللغــة الاجتمــاعي، علــم اللغــة : فـي بعــض الجوانــب مــع العلــوم الأخــرى منهــا

.تشعب واتساع مجالاتهابالإضافة إلى النفسي 

فـي اللسـانیات التداولیـة مـع محاولـة تأصـیلیة فـي الـدرس العربـي القـدیم، بیـت الحكمـة، : خلیفة بوجـادي-1

.121، ص 2009، 1الجزائر، ط-العلمة

لبنـان، -التداولیـة عنـد العلمـاء العـرب، دار الطلیعـة للطباعـة والنشـر، بیـروت: مسـعود صـحراوي: ینظر-2

.17-16، ص 2005، 1ط
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دراسة الشـروط القبلیـة : "بقولهیعرف التداولیة) Francis jack" (فرانسیس جاك"لهذا نجد 

التواصلیة كما هي فلا یوجد لها طابع یـرتبط بـالظروف التجریبیـة، بـل بشـروط دلالـة تواصـلیة 

.)1("عامة

التداولیــــة هــــي دراســــة :" بقولهمــــا" فرانســــواز ریكانــــاتي"و" آن مــــاري دییــــر" أیضــــا ویعرفهــــا

الخطابیـة فهـي إذن تهـتم بـالمعنى استعمال اللغة فـي الخطـاب، شـاهدة فـي ذلـك علـى مقـدرتها 

.)2("كالدلالیة وبعض الأشكال اللسانیة التي لا یتحدد معناها إلا من خلال استعمالها

یظهـــر مـــن خـــلال هـــذین التعـــریفین للتداولیـــة أنهـــا تـــدرس اللغـــة مـــن خـــلال اســـتعمالها فـــي 

مـــع مراعـــاة كـــل مـــا یحـــیط بهـــذه اللغـــة مـــن خصـــائص ومـــا تخضـــع لـــه مـــن،ســـیاقات متنوعـــة

.تجاوزت التصورات التجریدیة للغةهي بذلك مقاصد المتكلمین و 

) in interaction(أو فـي التواصـل ) in use(دراسـة اللغـة فـي الاسـتعمال : "إذن التداولیـة هـي

لأنـــه یشـــیر إلـــى أن المعنـــى لـــیس شـــیئا متأصـــلا فـــي الكلمـــات وحـــدها، ولا یـــرتبط بـــالمتكلم وحـــده ولا 

في اللغة بین المتكلم والسامع)negotiation(تتمثل في تداول فصناعة المعنى السامع وحده

، 1المغـرب، ط-سعید علـوش، مركـز الإنمـاء القـومي، الربـاط: المقاربة التداولیة، تر: فرانسواز أرمینكو-1

.84، ص 1987

الأردن، -اللســانیات العامــة؛ اتجاهاتهــا وقضــایاها الراهنــة، عــالم الكتــب الحــدیث، أربــد : نعمــان بــوقرة-2

. 162، ص 2009، 1ط
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.)1("وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما) مادي، واجتماعي، ولغوي(في سیاق محدد 

لأن فهـــم معنـــى أي تركیـــب لغـــوي لا یكـــون فـــي ؛أي أن التداولیـــة تـــدرس اللغـــة فـــي اســـتعمالاتها

لأنّ المعنـــى یتضـــح إلا مـــن خـــلال تـــداول ماالكلمـــات وحـــدها ولا تـــرتبط بـــالمتكلم ولا الســـامع وحـــده

واســتعمال اللغــة بــین المــتكلم والســامع فــي ســیاق ســواء كــان اجتمــاعي أو لغــوي، وبهــذا تــتم العملیــة 

:للمعنى ثلاث مستویات"هنا یكون ومن . التواصلیة بنجاح ونصل إلى المعنى الكامن

.وهو المعنى المأخوذ مباشرة من دلالة الكلمات والضمائم والجمل: المعنى اللغوي*

.وهو المعنى السیاقي، یفهم من خلال السیاق: معنى الكلام*

)2(".وهو معنى المتكلم: المعنى الكامن*

ة اللغـة مـن خـلال اسـتعمالها نستنتج من كل ما سبق أنّ التداولیة بمفهومهـا العـام هـو دراسـ

في سیاقات مختلفـة ومتنوعـة لإیصـال المعنـى المـراد إلـى الطـرف الآخـر وذلـك لضـمان نجـاح 

العملیــة التخاطبیــة الحادثــة بــین المــتكلم والســامع مــع التركیــز علــى الظــروف المحیطــة بعملیــة 

.التواصل وكذلك العلاقة الاجتماعیة التي تربط بین المتكلم والسامع

آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، دط، : محمود أحمد نحلة-1

.14، ص 2002

.13المرجع نفسه، ص -2
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:أة التداولیةنش-2

إذ بـدأت معالمهـا "مرت التداولیة كما یمر كل علم بمراحل مختلفة ومتتالیة تطورت خلالهـا 

والرواقیـون مـن بعـده بیـد أنّهـا لـم تظهـر إلـى الوجـود " أرسـطو"ثـم تبعـه " سـقراط"تظهر على یـد 

الفلسـفة، : ا، تغذیها طائفـة مـن العلـوم علـى رأسـه"باركلي"باعتبارها نظریة للفلسفة إلا على ید 

.)1("اللسانیات، والأنثربولوجیا، وعلم النفس، وعلم الاجتماع

اتجـــاه فلســـفي الـــذي تمثلـــه : وبهـــذا یمكـــن القـــول بـــأنّ التداولیـــة تعـــود جـــذورها إلـــى اتجـــاهین

الفلســـفة التحلیلیـــة واتجـــاه لســـاني باعتبارهـــا إحـــدى الفـــروع الثلاثـــة المكونـــة للســـیمیولوجیا، علـــم 

فمصــطلح التداولیــة بمفهومهــا الحــدیث یعــود إلــى الفیلســوف الأمریكــي . التركیــب، علــم الدلالــة

دالا على فرع من فروع ثلاثة یشتمل علیهـا علـم 1938الذي استخدمه سنة " موریستشارلز"

.)semiotics)2العلامات أو السیمیة 

وهـــو یعنـــى بدراســـة : syntaxأو syntactic: علـــم التراكیـــب": تتمثـــل هـــذه الفـــروع فـــي

.الشكلیة بین العلامات بعضها مع بعضالعلاقات 

رس علاقة العلامات بالأشیاء التي تدل علیها أو تحیل إلیها وهو ید: semantics: علم الدلالة* 

.163اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، ص : اللسانیات العامة: قرةو نعمان ب-1

.9المعاصر، ص آفاق جدیدة في البحث اللغوي : محمود أحمد نحلة: ینظر-2
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.وتهتم بدراسة علاقة العلامات بمفسریها: التداولیة* 

إلا أن التداولیة لم تصبح مجالا یعتد به في الـدرس اللغـوي المعاصـر إلا فـي العقـد السـابع 

نتمــین إلــى التــراث مــن القــرن العشــرین بعــد أن قــام علــى تطویرهــا ثلاثــة مــن فلاســفة اللغــة الم

أوســـتن، وســـیرل، وجـــرایس، وقـــد كـــان هـــؤلاء الثلاثـــة مـــن مدرســـة فلســـفة اللغـــة : الفلســـفي هـــم

وكـانوا " كرنـاب"الطبیعیة أو العادیـة فـي مقابـل مدرسـة اللغـة الشـكلیة أو الصـوریة التـي یمثلهـا 

إلــى مهتمــین بطریقــة توصــیل معنــى اللغــة الإنســانیة الطبیعیــة مــن خــلال إبــلاغ مرســل رســالة 

.)1("مستقیل یفسرها وكان صمیم عملهم هو من صمیم التداولیة

جـون "وطورهـا " جـون أوسـتین" وكانت بدایة تطور اللسانیات التداولیة بنظریـة أفعـال الكـلام مـع

ولیــام "مــن خــلال محاضــرات " جــون أوســتین"وبعــض فلاســفة اللغــة مــن بعــده، والحــق أنّ " ســیرل

كــان ن یفكــر فــي تأســیس اختصــاص فرعــي للســانیات بــللــم یكــ1955التــي ألقاهــا عــام " جــایمس

یهــدف إلــى وضــع اختصــاص فلســفي جدیــد وهــو فلســفة اللغــة، بیــد أنّ تلــك المحاضــرات ســتكون 

.)2(كذلك بوتقة التداولیة اللسانیة

.10-9: ، صالسابقالمرجع-1

ســیف الــدین دغفــوس ومحمــد : التداولیــة الیــوم علــم جدیــد للتواصــل، تــر: آن روبــول وجــاك موشــلار: ینظــر-2

.29، ص 2003، 1لبنان، ط- لطیف زیتوني، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت: الشیباني، مر
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لابــد مــن إدراك أنّ البحــث الــذي قــام بــه أوســتین ومــا ســبقه مــن بحــوث والتــي شــكلت لهــذا 

لیــة التــي كانــت تــدور فــي دائــرة الفلســفة وكــان الــدافع وراء دراســة اللغــة إرهاصــات لنشــأة التداو 

عنــد هــؤلاء الفلاســفة هــي التوصــل لفهــم دقیــق لآلیــة عمــل الــذهن فــي تصــوره للعــالم غیــر أنّ 

نّه لم یكتف بدراسة الجمل الخبریة كما كـان لأأوستین تمیز في بحثه عن البحوث التي سبقته 

.)1(لدراسة سائر أنواع الجملیفعل المناطقة بل توسع في ذلك

البلاغة: ثانیا

:تعریف البلاغة-1

: لغة-أ

شیر المعاجم العربیة إلى أنّ معنى البلاغة في اللغة هو الوصول والبلوغ كما جاء في لسانت

وصـــل وانتهـــى وأبلغـــه إبلاغـــا    : بلـــغ الشـــيء یبلـــغ بلوغـــا وبلاغـــا" مـــن " ابـــن منظـــور"العـــرب لــــ 

البلاغ ما یتبلغ به ... وتبلغ بالشيء وصل إلى مراده وبلغ مبلغ فلان ومبلغته... وبلغه تبلیغا

.)2("الكفایة: ویتوصل إلى الشيء المطلوب والبلاغ ما بلغك، والبلاغ

اني الكـلام فـي النظریـة النحویـة العربیـة مقاربـة تداولیـة، دار منزلة مع: معاذ بن سلیمان الدخیل: ینظر-1

.37، ص 2014، 1مصر، ط-محمد علي للنشر، القاهرة

.346-345لسان العرب، ص : ابن منظور-2
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الباء والـلام والغـین أصـل واحـد وهـو : "في مادة بلغ" ابن فارس"لغة لـكما ورد في مقاییس ال

... الوصول إلـى الشـيء، تقـول بلغـت المكـان إذا وَصْـلت إلیـه، والبُلْغَـة مـا یُتَبلَّـغُ بـه مـن عـیش

وكذلك البلاغة التي یمدح بهـا فصـیح اللسـان، لأنـه یبلـغ بهـا مـا یریـده ولـي فـي هـذا بـلاغ أي 

.)1("كفایة

.هي البلوغ إلى الشيء والوصول إلیه" ابن فارس"لاغة عند معنى الب

ـــد  ـــة إذا انتهیـــت إلیهـــا، : هـــي مـــن قـــولهم": "أبـــي هـــلال العســـكري"والبلاغـــة عن بلغـــت الغای

فســمیت البلاغــة بلاغــة لأنهــا تنُهــي المعنــى إلــى قلــب ...منتهــاه: وبلَّغتُهــا غیــري ومبلــغ الشــيء

.)2("التبلیغ: والبلاغ أیضا... السامع فیفهمه

ـــى الشـــيء، والانتهـــاء،  وبهـــذا یكـــون معنـــى البلاغـــة فـــي التعریـــف اللغـــوي هـــو الوصـــول إل

.والتبلیغ، والبلوغ

:اصطلاحا-ب

تناول العلماء العرب قدیما عدة تعریفات للبلاغة؛ فمنهم من یقول أنّ البلاغة هـي الإیجـاز، 

یجـاز والإطنـاب معـا، وآخر یقول أنّ البلاغة هي الإطناب، وهناك من یجعلها تشتمل علـى الإ

.302-301، ص 1مقاییس اللغة، ج:  ابن فارس-1

د أبو الفضل إبراهیم، علي محمد البجاوي ومحم: الصناعتین؛ الكتابة والشعر، تح: أبو هلال العسكري-2

.6، ص 1952، 1دار إحیاء الكتب العربیة، ط
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العدید من تعریفات  العلمـاء للبلاغـة كـل حسـب " البیان والتبیین"في كتابه " الجاحظ"ولقد أورد 

:مفهومه لها ومنها

وقیــــل . معرفــــة الفصــــل مــــن الوصــــل: مــــا البلاغــــة؟ قــــال: قیــــل للفارســــي: "قــــال الجــــاحظ-1

مـا البلاغـة؟ : وقیـل للرومـي. تصحیح الأقسـام واختیـار الكـلام: ما البلاغة؟ قال: للیوناني

: مـا البلاغـة؟ قـال: وقیل للهنـدي. حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة یوم الإطالة: قال

.)1("وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة

البلاغــة هــي الإیجــاز فــي غیــر عجــز، والإطنــاب ": "المفضــل بــن محمــد الضــبي"تعریــف -2

.)2("في غیر خطل

تعریـف المفضـل للبلاغـة انّـه لا یجعـل البلاغـة تقتصـر علـى الإیجـاز فقـط بـل یجعـل فـي الملاحظ 

.الإطناب أیضا هو البلاغة لذا فهو یجمع بین الإیجاز والإطناب حتى یحصل ما یعرف بالبلاغة

جــامع لمعــان تجــري فــي وجــوه كثیــرة     اســم: "حیــث یقــول البلاغــة هــي" ابــن المقفــع"تعریــف -3

فمنها ما یكون في السكوت، ومنها ما یكـون فـي الاسـتماع، ومنهـا مـا یكـون فـي الإشـارة، 

ومنهــا مــا یكــون فــي الاحتجــاج، ومنهــا مــا یكــون جوابــا، ومنهــا مــا یكــون ابتــداء، ومنهــا مــا 

.88، ، دت، ص 4لبنان، ط - دار الفكر العربي، بیروت، 1جعبد السلام هارون،: البیان والتبیین، تح: الجاحظ-1

.97المصدر نفسه، ص -2
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یكون شـعرا، ومنهـا مـا یكـون سـجعا وخطبـا، زمنهـا مـا یكـون رسـائل، فعامـة مـا یكـون مـن 

.)1("والإشارة إلى المعنى، والإیجاز هو البلاغةهذه الأبواب الزحي فیها، 

: مـا یكـون فـي السـكوت: أنّ البلاغة تجري على وجوه كثیـرة" ابن المقفع"یظهر من تعریف 

أي أنّ هنـاك حـالات یفرضـها الســیاق یتوجـب علـى المـتكلم الســكوت فیهـا وتكـون أثنـاء عملیــة 

الجیـد لمـا یقـال أثنـاء عملیـة الحـدیث یقصد بها الاستماع: الكلام، وأما ما یكون في الاستماع

لابـدّ : حتى یفهـم المعنـى المقصـود ویـتمكن مـن الـردّ الجیّـد علـى مـا سـمعه، أمّـا فـي الاحتجـاج

أن تكون له القدرة على الردّ بالأدلة والبراهین المقنعة في المقـام الـذي یتطلـب ذلـك فلكـل مقـام 

طریقته في إیصـال مـا یرمـي إلیـه إمّـا مقال وبالتالي اختیار الجواب المناسب وذلك كل حسب 

شعرا أو سجعا أو خُطبا أو رسائل یكون فیها إشارة إلى المعنى المطلـوب والإیجـاز حسـب مـا 

.یحتاجه ذلك المعنى وهذه هي البلاغة عند ابن المقفع

.)2("البلاغة هي تخیر اللفظ في حسن الإفهام": "لعمرو بن عبید"تعریف -4

أنّ البلاغـــة تقتضـــي اختیـــار اللفـــظ المناســـب مـــن طـــرف المـــتكلم یشـــیر هـــذا التعریـــف إلـــى 

.لیتمكن السامع من فهمها فهما جیدا وبهذا تؤدي إلى الإفهام ونجاح العملیة التواصلیة

.116-115، ص البیان والتبیین : الجاحظ-1

.114، ص المصدر نفسه -2
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الــذي فــرق بــین بلاغــة الكــلام " الخطیــب القزوینــي"بعــدما انتشــرت علــوم البلاغــة شــاع تعریــف 

.)1("هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته: "موبلاغة المتكلم فقال في تعریفه لبلاغة الكلا

معنـــاه أن یكـــون الكـــلام مطابقـــا أو ملائمـــا للوضـــع الـــذي یقـــال فیـــه الكـــلام وبالتـــالي وضـــع 

.الكلمة في المقام المناسب لذلك

أي هــي ملكــة .)2("ملكــة یقتــدر بهــا علــى تــألیف كــلام بلیــغ: "وقــال عــن بلاغــة المــتكلم هــي

ره یستطیع بها تألیف كلام في قمة البلاغة وفصـیح مـن الدرجـة یملكها المتكلم تختلف عن غی

.الأولى

:نشأة البلاغة-2

في نشأتها لیسـت لهـا حـدود تُعـرف بهـا ولا قضـایا تخـتص بهـا دون غیرهـا "البلاغة العربیة 

ولا مصطلحات تقتصر علیها وإنّما كانت بابا من أبواب فن القول العربـي فـي الجاهلیـة، وفـي 

ها اتجاه عام بل ارتبطـت بجهـود أصـحابها ولا شـك فـي أنّ نشـأة علـوم البلاغـة ضوء ذلك لم ل

ـــر تـــأثیرا بالغـــا فـــي نشـــأة البلاغـــة  كانـــت فـــي ظـــل البحـــث عـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــریم، فقـــد أثّ

.)3("العربیة

.20، ص 2003، 1لبنان، ط- الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت-1

.21، ص نفسهالمصدر -2

.16-15، ص 2006، 1الأردن، ط-مبادئ البلاغة العربیة، دار الرازي، عمان: عاطف فضل-3
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هــذا یبــین أن البلاغــة العربیــة لــم تكــن تعــرف عنــد علمــاء العــرب القــدامى كعلــم قــائم بذاتــه 

رة عن باب من أبواب فـن القـول العربـي ولقـد كـان للقـرآن الكـریم أثـر بـارز فـي وإنّما كانت عبا

.نشأة علوم البلاغة

أبــو عبیــدة معمــر بــن "لهــذا یعتبــر أول مــن أشــار إلــى هــذا العمــل العلمــي فــي البلاغــة هــو 

و سبب تألیفه له هو السؤال الـذي وجهـه "مجاز القرآن"في وضعه لكتاب ) هـ10(ت " المثنى

الصَـافَات "﴾ طَلْعُهَـا كَأَنَّـهُ، رُءُوسُ الشَّـیَاطِینِ ﴿: عـن معنـى قولـه تعـالى" ضل بن ربیعالف"إلیه 

".65الآیة 

" ومسـنونة زرق كأنیـاب أغــوال: "فأجابـه أنّ معنـى الآیـة یشـبه قـول امـرؤ قـیس فـي قولـه

معناها ومن هنا شرع أبو عبیدة في جمع ما ورد في القرآن الكریم من ألفاظ أُرید بها غیر 

أي المعاني التي لم یعرفها العرب، ولم تكن معروفة ومشاعة قبـل إسـلامهم وأسـماه مجـاز 

.)1(القرآن

حیــث جمــع فیــه ) البیــان والتبیــین(مــن خــلال كتابــه ) هـــ255ت " (الجــاحظ"ثــم جــاء مــن بعــده - 

.)2(نالكثیر من الألفاظ وإن لم یكن حدد مدلولاتها، أمثال البلاغة، والفصاحة، وحسن البیا

، 1المنــــاهج للنشــــر والتوزیــــع، طالبلاغــــة العربیــــة؛ المفهــــوم والتطبیــــق، دار : حمیــــد آدم ثــــویني: ینظــــر-1

.20-19، ص 2007

.20المرجع نفسه، ص -2
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) البـــدیع(كتـــاب )" هــــ296ت"(أبـــو العبـــاس عبـــد االله بـــن المعتـــز بـــن المتوكـــل "كمـــا ألـــف -

...الاستعارة، والكنایة، والتوریة، والتجنیس: جمع فیه سبعة عشر نوعا بدیعیا، منها

.)1("ومن الواضح أنّ اسم البدیع بهذا الإطلاق یتناول ما سماه المتأخرون بعلم البیان

عن الكثیر من المصطلحات البلاغیـة فـي ) "هـ337ت " (قدامة بن جعفر"كما تحدث -

" عبـد االله بـن المعتـز الخلیفـة العباسـي"موافقا فـي ذلـك مـا قدمـه ) نقد الشعر، ونقد النثر(كتابه 

جمـــع فیـــه المحســـنات البدیعیـــة ضـــارب الأمثلـــة مـــن نصـــوص القـــرآن ) علـــم البـــدیع(فـــي كتابـــه 

.)2("ف، وكلام العرب الفصحاءالكریم، والحدیث النبوي الشری

أنــواع البــدیع ثلاثــة عشــر نوعــا فتممهــا ثلاثــین " مــن" ابــن المعتــز"كمــا أضــاف إلــى مــا ذكــر 

.)3(..."التقسیم، والترصیع، والترشیح، والإیغال: نوعا ومن الأنواع التي ذكرها

: الصــناعتین(كتابــه ) هـــ395ت " (أبــو هــلال العســكري"عنــدما ألــف "كمــا تطــور الأمــر أكثــر

البحــــث البلاغــــي فیمــــا عــــده البــــاحثون أســــسإذ بــــذل جهــــودا قیمــــة فــــي وضــــع ) الكتابــــة والشــــعر

. المحدثون أول مصنف أشار إلى علوم البلاغة الثلاثة المعاني والبیان والبدیع

، 2007، 1مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیـع والطباعـة، ط: یوسف أبو العدوس-1

.15ص 

.20البلاغة العربیة؛ المفهوم والتطبیق، ص : حمید آدم ثویني-2

.15لاغة العربیة، ص مدخل إلى الب: یوسف أبو العدوس-3
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حــث البلاغــي وتألیفــه كــان فــي القــرن الخــامس الهجــري، إذ ظهــر بیــد أنّ عصــر الازدهــار فــي الب

الــذي وضــع كتــابي دلائــل الإعجــاز فــي ) هـــ471ت " (عبــد القــاهر الجرجــاني"بلغــة البلغــاء الشــیخ 

. )1("علم المعاني، وأسرار البلاغة في علم البیان وبعض المصطلحات البدیعیة

حیـث نجـد فیـه ) الكشـاف(ف كتـاب الـذي ألـ) هــ538ت " (الزمخشـري"منوالـه " وسار على

دراســة تطبیقیــة للأســالیب البلاغیــة مــن اســتعارة ومجــاز وتشــبیه وكنایــة، كمــا ألــف كتابــا آخــر 

الذي بیّن في كل مـادة مـن مـواده الاسـتعمالات الحقیقیـة لمـواد العربیـة ) أساس البلاغة(أسماه 

.)2("ثمّ بیّن تطورها الدلالي بطریق المجاز

أبــو یعقــوب "تــب البلاغیــة علــى نهــج المنطــق الفلســفي وخیــر مــن مثلــه الك" ثــمّ ســار تــألیف

الـــذي هـــذّب مســـائل البحـــث البلاغـــي وفـــق تصـــوره الفلســـفي ) هــــ626ت " (یوســـف الســـكاكي

إذ " مفتـاح العلـوم"قربها على أبواب في البیان والمعاني والبدیع مقلدا منهج الإغریق في كتابه 

.)3("النحو، علوم البلاغة، علم الشعرعلم الصرف، علم: جعله في أربعة أقسام

كل هـؤلاء العلمـاء كـان لهـم دور وأثـر كبیـر فـي بـزوغ هـذا العلـم واحتلالـه المكانـة المرموقـة 

.من خلال كتبهم الفذّة التي ساهمت في تطور البلاغة ونشوءها

.20البلاغة العربیة؛ المفهوم والتطبیق، ص : حمید آدم ثویني-1

.21مدخل إلى البلاغة العربیة، ص : یوسف أبو العدوس-2

.21، ص المرجع السابق-3
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:موضوعات التداولیة: أولا

تقوم التداولیـة علـى عـدّة قضـایا ممّـا صـعب حصـرها مـن طـرف البـاحثین والدارسـین، نظـرا 

لهـذا سـنتطرق لأهـم الموضـوعات . )1("اتسـاع مجالهـا وتعـدد بیئـة نشـأتها: "لأسباب نـذكر منهـا

الأفعـال الكلامیـة، الافتـراض المسـبق، الاسـتلزام : (تعد من صمیم الـدرس التـداولي وهـيوالتي

).الحواري

:الأفعال الكلامیة-1

وفضـلا . كل ملفوظ ینهض على نظام شـكلي، دلالـي، إنجـازي، تـأثیري"الفعل الكلامي هو 

كالطلــب، (ة عــن ذلــك، یُعــد نشــاطا مادیــا ونحویــا یتوســل أفعــالا قولیــة لتحقیــق أغــراض إنجازیــ

)كــالرفض والقبــول(، وغایــات تأثیریــة تَخُــص ردود فعــل المتلقــي ...)والأمــر، والوعــد، والوعیــد
)"2(.

اللســانیات التداولیــة مــع محاولــة تأصــیلیة فــي الــدرس العربــي القــدیم، بیــت الحكمــة فــي : خلیفــة بوجــادي-1

.70، ص 2012، 2للنشر والتوزیع، ط

.40التداولیة عند العلماء العرب، ص : مسعود صحراوي-2
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أنّ " فتجنشــتاین"مــن خــلال مــا رآه " أوســتن"الواضـح أنّ فكــرة الأفعــال الكلامیــة نشــأت عنــد و 

یتعـدد معناهـا وظیفة اللغة لا تقتصر على تقریر الوقائع أو وصفها، بل إنّ الكلمة الواحـدة قـد

.بتعدد استخدامنا لها، وبحسب السیاقات التي ترد فیها

مــن خــلال المحاضــرات التــي " أوســتن"وانطلاقــا مــن هــذا تأسســت نظریــة أفعــال الكــلام عنــد 

م تصــدى فیهــا للــردّ علــى فلاســفة الوضــعیة المنطقیــة، حیــث 1955ألقاهــا فــي هارفــارد ســنة 

.)1(قائع العالم وصفا إمّا صادقا وإمّا كاذباأنكر أنّ اللغة تقتصر وظیفتها على وصف و 

لنظریــة الأفعــال الكلامیــة حیــث نجــده میّــز بــین نــوعین " أوســتن"نــوجز أهــم مــا قدمــه " ولعلنــا

: من الأفعال

.وهي أفعال تصف وقائع العالم الخارجي، وتكون صادقة أو كاذبة: أفعال إخباریة-أ

أفعــال أو تــُؤَدى، ولا توصــف بصــدق أو تنُجــز بهــا فــي ظــروف ملائمــة : أفعــال أدائیــة-ب

.كذب، بل تكون مُوَفقة أو غیر مُوَفقة

ولكـن . ولا تكون الأفعال الأدائیة موفقة إلاّ إذا تحققت لهـا شـروط الملائمـة وشـروط قیاسـیة

أنّه لا یوجد فارق بین هذه الأفعال لهذا جعل مرة أخرى الفعـل الكلامـي مركـب " لأوستن"تبین 

: هيمن ثلاثة أفعال و 

.43-42-41آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : محمود أحمد نحلة: ینظر-1
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وهــو یتــألف مــن أصــوات لغویــة تنــتظم فــي تركیــب نحــوي صــحیح یَنــتُج : الفعــل اللفظــي-أ

.عنه معنى محدد وهو المعنى الأصلي، وله موجع یحیل إلیه

.وهو ما یؤدیه الفعل اللفظي من معنى إضافي یكمن خلف المعنى الأصلي: الفعل ألإنجازي- ب

.)1("حدثه الفعل الانجازي في السامعویقصد به الأثر الذي یُ : الفعل التأثیري-ج

یظهر أنّ اهتمامه كان أكثر بالفعل الإنجازي لأنّ ذلك الفعـل لا یمكـن أن " أوستن"وحسب 

یكون إلاّ لغویا، عكس الفعل التأثیري الذي لا یتمیز بهذه السمة فهو یعتبر مجـرد الأثـر الـذي 

فظي لا یكون الكلام إلاّ بواسـطته، لهـذا یُحدِثه هذا الفعل الإنجازي في السامع، بینما الفعل الل

.أصبح الفعل الإنجازي هو الأساس لهذه النظریة

ثــمّ یقــدم تصــنیفا آخــر للأفعــال الكلامیــة علــى أســاس قوتهــا الإنجازیــة حیــث جعلهــا خمســة 

:أصناف

.وهي التي تتمثل في حكم یصدره قاضٍ أو حكم: أفعال الأحكام-1

.اتخاذ قرار بعینه كالإذن والطرد والحرام والحرمان والتعیینتتمثل في : أفعال القرارات-2

...الوعد، الضمان: وتتمثل في تعهد المتكلم بفعل شيء، مثل: أفعال التعهد-3

...وهي التي تكون ردّ فعل لحدث ما كالاعتذار والشكر: أفعال السلوك-4

.46-42المرجع السابق، ص -1
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الاعتــــراض، : ثــــلتســــتخدم لإیضــــاح وجهــــة النظــــر أو بیــــان الــــرأي، م: أفعــــال الإیضــــاح-5

.)1(والتشكیك، والإنكار

تعـد نقطـة انطـلاق أو تأسـیس لنظریـة أفعـال الكـلام إلـى أن " أوسـتن"یمكن القـول إن أفكـار 

الـذي نقـده وطـوّر هـذه النظریـة وأرسـى معالمهـا حیـث نجـد عنـده أن الفعـل " سـیرل"جاء تلمیذه 

فعمَـد "اللغـوي والاجتمـاعي، الكلامي لا یقتصر على ما یقصده المتكلم بل هو یـرتبط بـالعرف 

للأفعـــال الكلامیـــة وطـــوّر شـــروط الملائمـــة فجعلهـــا أربعـــة " أوســـتن"إلـــى إعـــادة تقســـیم " ســـیرل"

:شروط تتمثل في

یتحقق هذا الشرط في فعل الوعد مثلا إذا كان دالا على حـدث :شرط المحتوى القضوي-1

.في المستقبل یلزم المتكلم به نفسه

قــق هــذا الشــرط إذا كــان المــتكلم قــادر علــى إنجــاز الفعــل وهــو لا یتح: الشــرط التمهیــدي-2

.یكون واضح عند كل من المتكلم والمستمع أنّ الفعل المطلوب سینجز أو لا ینجز

.یتحقق هذا الشرط حین یكون المتكلم مخلصا في إنجاز الفعل: شرط الإخلاص-3

.)2("محاولة المتكلم التأثیر في السامع: الشرط الأساسي-4

.46آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : محمود أحمد نحلة: ینظر-1

.48المرجع نفسه، ص -2
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مـن تصـنیف للأفعـال الكلامیـة یقـوم علـى " أوسـتن"تصـنیفا آخـر لمـا قدمـه " سیرل"قدم "وقد 

:ثلاثة أسس منهجیة هي

.)1(الغرض الإنجازي، اتجاه المطابقة، شرط الإخلاص

:وقد جعلها خمسة أصناف أیضا وهي

.وهي أفعال تمثل الواقع تمثیلا یكون صادقا أو كاذبا:الأفعال الحكمیة-1

.وهي أفعال یرید بها المتكلم من المخاطب فعل شيء ما: فعال الأمریةالأ-2

.وهي أفعال یلتزم المتكلم من خلالها بفعل شيء ما في المستقبل: الأفعال الإلتزامیة-3

وهـــي أفعـــال تعبـــر عـــن حالـــة نفســـیة تعینهـــا شـــروط حـــول واقعـــة مـــا : الأفعـــال التعبیریـــة-4

.یحددها المحتوى القضوي للجملة

.)2(وهي أفعال یتحقق محتواها القضوي، إذا توفرت شروط إنجازها: الأفعال الإنجازیة-5

میّــز بــین نــوعین مــن الأفعــال الإنجازیــة مباشــرة وغیــر مباشــرة؛ ویقصــد " ســیرل"حیــث نجــد أنّ 

. بالمباشـــرة مطابقـــة المـــتكلم لمـــا یقصـــده، أمّـــا غیـــر المباشـــرة فهـــي عـــدم مطابقـــة لمـــا یریـــده المـــتكلم

.49المرجع السابق ، ص -1

لبنـان، -اللسـانیات الوظیفیـة مـدخل نظـري، دار الكتـاب الجدیـد المتحـدة، بیـروت: أحمد المتوكـل: ینظر-2

.25، ص 2010، 2ط
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هــل تغلــق النافــذة؟ هــذا فعــل إنجــازي غیــر مباشــر قوتــه الإنجازیــة الأصــلیة اســتفهام یحتــاج : مثــال

)غلق النافذة: (بل هو طلب مؤدب یؤدي فعل إنجازي مباشر هو) هل(إلى جواب بالأداة 
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:الافتراض المسبق-2

.)1("للقولمفهوم لساني ذو طبیعة لسانیة یتم إدراكه من خلال العلامات اللغویة "هو

معنى ذلك أنّ الافتراض المسبق هو أنّ المتكلم عند حدیثـه مـع المخاطـب فهـو یفتـرض لـه 

أُمُّ تطلــب مــن ابنهــا إغــلاق الخزانــة فــالمفترض ســلفا أنّ : أنّــه معلــوم لدیــه، فعلــى ســبیل المثــال

المـتكلم الخزانة كانت مفتوحة، وأنّ هناك ما یدعو لإغلاقها وأنّ السامع یستطیع الحركة، وأنّ 

.في منزلة الأمر وكلّ هذا یكون موصول بسیاق وعلاقة بین المتكلم والسامع

فــلا یمكــن تعلــیم "ولــذلك كانــت دراســة الافتــراض المســبق ذات أهمیــة بالغــة فــي عملیــة التواصــل 

.)2("طفل معلومة جدیدة إلا بافتراض وجود أساس سابق یتم الانطلاق منه والبناء علیه

الـــــدلالي أو المنطقـــــي، : حثین بـــــین نـــــوعین مـــــن الافتـــــراض المســـــبقوقــــد میّـــــز بعـــــض البـــــا

إنّ المـرأة : مثـال. والتداولي؛ فالافتراض الـدلالي السـابق یكـون كشـروط بالصـدق بـین قضـیتین

: لَــزَم أن یكــون القــول. التــي تزوجهــا عمــر كانــت مطلقــة، هــذا القــول صــادق أي مطــابق للواقــع

.مفترض سلفاصادقا أیضا، إذ أنّه " عمر تزوج مطلقة"

ســرحي فــي ضــوء النظریــة التداولیــة، منشــورات الاخــتلاف، الجزائــر، تحلیــل الخطــاب الم: عمــر بلخیــر-1

.112، ص 2003، 1ط

.32التداولیة عند العلماء العرب، ص : مسعود صحراوي-2
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هـاتفي جدیـد ثـمّ قلـت : إذا قلـت: مثـلا. وأمّا الافتراض التداولي السابق فلا علاقة له بالصـدق والكـذب

.هاتفي لیس جدیدا، فعلى الرغم من التناقض في القولین فإنّ الافتراض السابق هو أنّ لك هاتف

:الاستلزام الحواري-3

للاســتلزام الحــواري إذ ترجــع نشــأته إلــى هــو المؤســس الحقیقــي ) Graise" (غــرایس"یعــدّ 

م فــي جامعــة هارفــارد، فقــدم فیهــا بإیجــاز تصــوره لهــذا 1967المحاضــرات التــي ألقاهــا ســنة 

فانطلق من فكـرة أنّ النـاس . الجانب من الدرس التداولي والأسس المنهجیة التي یقوم علیها

ا یقولـو  ن وقـد یقصـدون عكـس مـا في حواراتهم قد یقولون ما یقصدون وقد یقصدون أكثر ممَّ

.)1(یقولون

أنّ جمــل الّلغــات الطبیعیــة فــي بعــض المواقــف تــدل علــى معنــى غیــر " غــرایس"حیــث یــرى 

مسـتعد لمتابعــة دراسـته الجامعیـة فــي ) ج(هـل الطالـب ): أ(الأســتاذ : مثـال. محتواهـا القضـوي

.لاعب كرة ممتاز) ج(إنّ الطالب ): ب(قسم الفلسفة؟ الأستاذ 

.33-32آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : محمود أحمد نحلة: ینظر-1



اللسانیات التداولیة: الفصل الأول

30

معنــى : یتضــمن معنیــینهأنــ) ب(یظهــر مــن خــلال إجابــة الأســتاذ " ایسغــر "فحســب وجهــة 

هــو أنّ الطالــب غیــر : وهــو أنّ الطالــب لاعــب كــرة ممتــاز، والمعنــى الثــاني اســتلزامي: حرفــي

.)1(مستعد لمتابعة الدراسة في قسم الفلسفة

نظریتـه المحادثیـة التـي تـنص علـى أنّ ) PG" ( بول غـرایس"اقترح "ولوصف هذه الظاهرة 

:التواصل الكلامي محكوم بمسلمات أهمها

وتتمثـــل فـــي كمیـــة الأخبـــار التـــي یجـــب أن تلتـــزم بهـــا ): Quantity(مســـلمة الكـــمّ - 1

.المبادرة الكلامیة

ــه كــاذب ولا تقــل مــالا تســتطیع ): Quality(مســلمة الكیّْــف -2 وتعنــي لا تقــل مــا تعتقــد أنّ

المســلمة هــو الصــدق فــي القــول وبهــذا المعنــى یكــون الضــابط لهــذه. البرهنــة علــى صــدقه

.وامتلاك حجج وبراهین تثبت صدقه

فهــي تســتدعي أن تكــون معلوماتنــا ومســاهماتنا فــي ): Pertinence:(مســلمة الملائمــة-3

.فلكل مقام مقال، ولكل حادث حدیث. الحوار مُلائمة

.)2("وتعني الوضوح في الكلام وتجنب الغموض): Manner:(مسلمة الطریقة-4

.33التداولیة عند العلماء العرب، ص : مسعود صحراوي: ینظر-1

مـن أفعـال اللغـة إلـى بلاغـة الخطـاب السیاسـي، تبسـیط التداولیـة، دار شـمس، : بهاء الدین محمد مزیـد-2

.40، ص 2010، 1القاهرة، ط
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.ظاهرة الاستلزام الحواري إذا تمّ خرق إحدى هذه المسلمات الأربعةوتحدث 

اســتلزام عرفــي وهــو قــائم علــى مــا : بــین نــوعین مــن الاســتلزام همــا" غــرایس"وقــد میــز

تعــارف علیــه أصــحاب اللغــة مــن اســتلزام بعــض الألفــاظ ودلالات بعینهــا لا تنفــك عنهــا 

) But(فـــي اللغـــة الإنجلیزیـــة:مـــثلا. مهمـــا اختلفـــت بهـــا الســـیاقات وتغیـــرت التراكیـــب

فهـــي هنـــا وهنـــاك تســـتلزم دائمـــا أن یكـــون مـــا بعـــدها ) لكـــن(ونظیرتهـــا فـــي اللغـــة العربیـــة 

.My friend is poor, But hones:مثل. مخالفا لما یتوقعه السامع

أمّـا الاسـتلزام الحـواري فهـو متغیـر دائمـا بتغیـر السـیاقات التـي . زید غني لكنّه بخیل: ومثل

.)1(فیهایرد 

.33آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : محمود أحمد نحلة: ینظر-1

مخطط یوضح أهم قضایا وموضوعات التداولیة

موضوعات التداولیة

الاستلزام الحواريالاقتراض المسبقالأفعال الكلامیة

الاقتراض التداوليالاقتراض الدلاليسیرلنأوست

السابق

مسلمة الكم

فیمسلمة الك

مسلمة الملائمة

الطریقةمسلمة 
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:التداولیةفروع: ثانیا

التداولیــة ذات صــلة وثیقــة بكثیــر مــن العلــوم كعلــم الدلالــة والفلســفة واللســانیات النفســیة 

حیــــث نجــــدها تتــــداخل فــــي كثیــــر مــــن الجوانــــب فهــــذا أدى إلــــى ظهــــور فــــروع ... والاجتماعیــــة

: للتداولیة أهمها

تنطلـــق مـــن دراســـة الســـیاق الاجتمـــاعي للوصـــول إلـــى فهــــم :التداولیـــة الاجتماعیـــة-1

.التركیب اللغوي

تنطلق من دراسة التركیب اللغوي للوصول إلـى السـیاق الاجتمـاعي :التداولیة اللغویة-2

.التي تستخدم فیه

.تُعنى بمشكلات التواصل في المواقف المختلفة:التداولیة التطبیقیة-3

. )1(س التي تستعمل فیها اللغة استعمالا اتصالیاتدرس الأس:التداولیة العامة-4

.15المرجع السابق، ص : ینظر-1
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:علاقة التداولیة بالعلوم الأخرى: ثالثا

:علاقة التداولیة بالفلسفة التحلیلیة-1

، ولهـذا "الأفعـال الكلامیـة"تعتبر الفلسفة التحلیلیة هي الینبوع المعرفي لأول مفهوم تداولي وهـو 

التداولیــة، حیــث نشــأت فــي العقــد الثــاني مــن القــرن العشــرین تعــد هــي الســبب فــي نشــوء اللســانیات 

اهـتم بتحلیـل حیـث ) Gottlob Frege" (غوتلـوب فریجـه"في فیینا بالنمسا، على یـد الفیلسـوف

اســـم العلـــم والاســـم المحمـــول، وهمـــا : العبـــارات اللغویـــة وبهـــذا نجـــده میـــز بـــین مقـــولتین لغـــویتین همـــا

أنّ المحمـول یقـوم بوظیفـة التصـور، أي یقـوم بإسـناد مجموعـة " هفریجـ"عماد القضـیة الحملیـة، وبـیَّن 

مــن الخصــائص الوصــفیة الوظیفیــة إلــى اســم العلــم، أمّــا اســم العلــم فإنّــه یشــیر إلــى شــيء فــرد معــین 

فالوظیفــة الأساســیة لاســم العلــم هــي إشــارته إلــى شــيء . وهــو عــاجز تمامــا عــن اســتخدامه كمحمــول

یة للمحمــــول هــــي دلالتـــــه علــــى تصــــور، أي علــــى مجمـــــوع فــــردي معــــین، بینمــــا الوظیفـــــة الأساســــ

فــالعلم یــؤدي معنـى تــام  دون حاجــة إلــى لفــظ .العلــم أو بعضــهااسـمالخصـائص التــي تُسْــنَدُ إلــى 

.)1(لیتم معناه عكس المحمول الذي یحتاج إلى اسم علم لیعطیه معنى

ـــا الفیلســـوف  ـــغ فیتغنشـــتاین"أمّ ـــدا مبـــادئ " فریجـــه"الـــذي اقتفـــى أثـــر ) Wittgenstein" (لودفی منتق

، حیــث اهــتم بالبحــث "فلســفة اللغــة العادیــة: "ومؤسســا فلســفة جدیــدة ســماها" الوضــعانیة المنطقیــة"

.19-18ماء العرب، ص التداولیة عند العل: مسعود صحراوي: ینظر-1
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عـدد مــن الفلاســفة " فریجــه"وقــد تـأثر بالتجدیــد الفلسـفي الــذي جــاء بـه . عـن المعنــى وكیفیـة تحدیــده

وســـیرل ) Austin(، وفیتغنشـــتاین، وأوســـتین )Car nap(، وكارنـــاب )Husserl(هوســـرل : هـــم

)Searle (وتجمـع بیــنهم مسـلمة عامــة ومشـتركة، مفادهــا أنّ فهـم الإنســان لذاتـه ولعالمــه . وغیـرهم

وانقســـمت الفلســـفة التحلیلیـــة إلـــى ثـــلاث . یرتكـــز علـــى اللغـــة التـــي بهـــا یـــتم التعبیـــر عـــن هـــذا الفهـــم

وهــذا مـــا .ةالمنطقیــة، الظاهراتیـــة اللغویــة، وفلســـفة اللغــة العادیـــالوضـــعانیة: اتجاهــات هــي

:)1(یوضحه المخطط  الآتي

هذا المخطط هو انقسام الفلسفة التحلیلیة إلـى ثلاثـة فـروع أو اتجاهـات الملاحظ من خلال 

الظاهراتیــة اللغویـــة حیـــث نجــدها بعیـــدة عـــن : بســبب اخـــتلاف روادهــا فـــي نظـــرتهم للغــة وهـــي

البحــث التــداولي، وكــذلك الوضــعانیة المنطقیــة خارجــة عــن البحــث التــداولي، أمّــا فلســفة اللغــة 

.وليالعادیة فهي من صمیم البحث التدا

.24-22-21-20، ص السابقالمرجع : ینظر-1

الفلسفة التحلیلیة

الوضعانیة المنطقیة فلسفة اللغة العادیة الظاهراتیة اللغویة

غیر معنیة
بصمیم البحث التداولي

البحث في صمیم
)أفعال الكلام(التداولي

غیر معنیة بصمیم
البحث التداولي
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:بعلم الدلالةالتداولیةعلاقة -2

ـــان حـــدود  ـــة فـــي دراســـة المعنـــى فـــي اللغـــة، ومـــن الضـــروري بی ـــة والدلال تبحـــث كـــل مـــن التداولی

الاهتمــام بــالمعنى فــي علــم الدلالــة وفــي التداولیــة لأنّ هنــاك مــن البــاحثین مــن یعــد التداولیــة امتــدادا 

أســاس الكفــاءة والأداء إذ یصــنف العلمــاء الدلالــة فــي حــین یــتم التمییــز بینهمــا علــى . للـدرس الــدلالي

ضـــمن القـــدرة، بینمـــا تصـــنف التداولیـــة ضـــمن الأداء، بنـــاءً علـــى هـــذا فهـــي تقـــوم علـــى التبعیـــة لعلـــم 

الدلالة الذي یعرف شروط المعنـى وحقیقتـه، والتداولیـة تهـتم بدراسـة هـذه الشـروط حـین تـربط المعنـى 

، وتعتبــر هــذه أول نقطــة تنفصــل فیهــا عــن الدلالــة لأنّ بالاســتخدام؛ أي الاســتعمال فــي ســیاق معــین

اســتخدام المعنــى یختلــف عــن المعنــى، ولكــن لا یعنــي الانفصــال التــام لأنّ المقــولات التداولیــة تبُنــى 

حیـث تعُنـى الدلالـة بتفسـیر الملفوظـات . على المقولات الدلالیة وهذا یُظهر أنّ أحـدهما یكمـل الآخـر

ة، وتحـدد المعـاني الحرفیــة لهـا، كمـا تصــف الكلمـات ومعـاني الجمــلوفـق شـروطها وقیودهـا النظامیــ

أمّا التداولیة فتُعنى بمـا وراء ذلـك فتـربط مقاصـد المـتكلم بالبحـث . وتربطها بالصدق أو الكذب

.)1(.عن المقام المناسب

:علاقة التداولیة باللسانیات النفسة-3

تداولیــة فــي درســها علــى مقــولات اللســانیات للتداولیــة علاقــة باللســانیات النفســیة، حیــث تعتمــد ال

، فهــي تســتند إلــى ســرعة "النافــذة مفتوحــة"فاطمــة حــین ســماعها : مــثلا. النفســیة كجانــب الشخصــیة

.104-103، ص في اللسانیات التداولیة : خلیفة بوجادي: ینظر-1
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ـــذكاء، وبعـــض جوانـــب الطبـــع ـــذاكرة، الشخصـــیة، ال ـــاه، قـــوة ال فهـــي كلهـــا ... البدیهـــة، وحـــدَّة الانتب

.ولها تأثیر كبیر في أداء الأفرادعناصر تشرح ملكَة التبلیغ الحاصلة في الموقف الكلامي

:علاقة التداولیة باللسانیات الاجتماعیة-4

نشــأت اللســانیات الاجتماعیــة كــردّ فعــل علــى اللســانیات البنیویــة التــي أبعــدت الســیاق الــذي 

تُســتَخدم فیــه اللغــة، فحاولــت أن توضــح كیفیــة تفاعــل اللغــة بمحیطهــا مــن خــلال النظــر إلــى 

ي تؤثر في استعمالنا واستخدامنا للغة، ویبدو من خلال هـذا أنّ للتداولیـة العوامل الخارجیة الت

تــداخلا كبیــرا مــع اللســانیات الاجتماعیــة فــي بیــان أثــر العلاقــات الاجتماعیــة كمراعــاة طبیعــة 

.)1(الموقف، ومراعاة طبقة المتكلم والمخاطب

ي قیلـت فیهـا، فإنّنـا الجـوّ بـارد مـن غیـر معرفتنـا بطبیعـة الظـروف التـ: حـین سـماعنا: فمثلا

فیلجــأ أحــد الســامعین إلــى فــتح النافــذة أو غلقهــا أو .نفهــم أنّهــا مختلفــة عــن عبــارة الجــوّ مــثلج

.)2(تشغیل المكیف وهذا ما حاولت التداولیة إثباته

.105-104، ص السابقالمرجع -1

.106، ص المرجع نفسه-2
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:أهمیة البعد التداولي: رابعا

منظومـــة واحـــدة دمجهـــا المســـتویات اللغویـــة المختلفـــة فـــي "تتبـــدى أهمیـــة اللســـانیات التداولیـــة فـــي 

فتجعــل المــتلفظ ) دراســة اللغــة قیــد الاســتعمال(ودراســة اللغــة علــى أساســها أثنــاء الاتصــال اللســاني 

یــرتبط بالمقــام فیتنبــأ بمــا یســتلزمه الموقــف، لیراعیــه أثنــاء إنجــاز خطابــه وبــذلك ) المرســل(بالخطــاب 

.)1(یغدو معنى الملفوظات هو القیمة التي یكتسبها الخطاب في سیاق التلفظ

أهمیـــة التداولیـــة مـــن هنـــا فـــي كونهـــا تهـــتم بمختلـــف الأســـئلة الهامـــة، لأنّهـــا تحـــاول "وتـــأتي 

مــن یــتكلم وإلــى مــن یــتكلم؟ مــاذا تقــول بالضــبط حــین : الإحاطــة بعدیــد مــن الأســئلة، مــن قبیــل

؟ )2(تتكلم؟ ما هو مصدر التشویش والإیضاح

للغـــة أثنـــاء اســـتعمالها وتربطهـــا مـــن هنـــا یظهـــر أنّ التداولیـــة لهـــا أهمیـــة كبیـــرة فـــي دراســـة ا

بالمقام الذي یستدعي ذلك الخطاب كما تظهـر أهمیتهـا فـي محاولتهـا الإجابـة عـن العدیـد مـن 

الأسئلة التي تشكل محور الدراسة عندها والتي لم تجب عنها بعض النظریات اللسانیة 

، 1الأردن، ط-إربـدمظاهر التداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، عالم الكتـب الحـدیث، : بادیس لهویمل-1

.40، ص 2014

2المقاربة التداولیة، ص : فرنسواز أرمینكو-2
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:مبادئ المحادثة: أولا

مبـــدأ التعـــاون، مبـــدأ التـــأدب، مبـــدأ التواجـــه، مبـــدأ التـــأدب : مبـــادئ وهـــيخمســـةتقـــوم علـــى 

. الأقصى، مبدأ التصدیق

:مبدأ التعاون-1

إذ ذكــره )P.Grice(" بــول غــرایس"ورد فــي اللســانیات الحدیثــة عنــد "ص هــذا المبــدأ نجــد نَــ

، ثــمّ ذكــره ثانیــا فــي مقالتــه "محاضــرات فــي التخاطــب: "لأول مــرة فــي دروســه المرفوقــة بعنــوان

لیكن انتهاضك للتخاطب علـى الوجـه :وصیغة هذا المبدأ هي". المنطق والتخاطب: "الشهیرة

. الذي یقتضیه الغرض منه

یوجــب هـــذا المبـــدأ أن یتعـــاون كــل مـــن المـــتكلم والمخاطـــب علــى تحقیـــق الهـــدف المرســـوم، 

. سواء كان هذا الهدف محددا أثناء الكلام أو قبل دخولهما في الكلام

: أربعة أقسام" غرایس"وتتفرع من هذا المبدأ قواعد حیث جعلها 

:قاعدتا كم الخبر وهما-أ

.حاجتهلتكن إفادتك المخاطب على قدر * 

.لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب*

: قاعدتا كیف الخبر وهما-ب
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.لا تقل ما تعلم كذبه* 

.لا تقل ما لیس لك علیه بیِّنة* 

:قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال-ج

.لیناسب مقالك مقامك* 

:قواعد جهة الخبر وهي-د

.لتحترز من الالتباس* 

.لتحترز من الإجمال* 

.لتتكلم بإیجاز* 

.)1("لترتب كلامك* 

مبــدأ مبــادئ المحادثــة وأولهــا لكثیــر مــناعتمــاده" ابــن وهــب"یظهــر مــن خــلال كتــاب 

كـــل یـــهب علـــى تحقیـــق الهـــدف الـــذي یســـعى إلالـــذي یقـــوم فیـــه المـــتكلم والمخاطـــالتعـــاون 

التــي تقتضــي إفــادة المخاطــب مــع عــدم قاعــدة كــم الخبــر منهمــا، وأُولــى هــذه القواعــد هــي 

فـي تعریفـه للخبـر " ابـن وهـب"تجاوز القدر المطلوب للكلام دون زیادة وهذا مـا نجـده عنـد 

، ص 1998، 1اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، ط: طه عبد الرحمن- 1
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قـام زیــد، فقـد أفدتــه العلــم : هــو كـل قــول أفـدت بــه مســتمعه مـا لــم یكـن عنــده كقولــك: "فقـال

معـــاني ظـــاهرة فكـــان الغـــرض منهـــا هـــو إفـــادة المـــتكلم المخاطـــب أو المســـتمع ب) 1("بقیامـــه

وصـــریحة بحیـــث لا یتجـــاوز المعنـــى المقصـــود مـــن كلامـــه، أو عنـــدما یكـــون معلومـــا لـــدى 

الســامع، فعندئــذ یكــون قــد اختــرق قاعــدة الكــم التــي تقتضــي أن یكــون الكــلام قــدر الحاجــة 

.دون زیادة ولا نقصان حتى لا تتعدى الحجم المطلوب

عنـدما یسـأل " ابـن وهـب"جـده عنـد على شكل سؤال مثل ما نكم الخبركما یمكن أن یكون 

یقول رأیه حسب ذلك الشيء الذي.) 2("ما رأیك بكذا؟ رأیي كذلك: "شخص ما عن رأیه فیقول

ئِل فیه دون أن یتجـاوز الكـم المطلـوب الـذي یسـتدعیه ذلـك المقـام حتـى لا یكـون فیهـا خـرق س

. لقاعدة الكم

التي تقتضي قـول الكـلام الـذي یقـوم علـى حجـة وتبتعـد عـن قـول الكیفأمّا بالنسبة لقاعدة 

یضـربها "ما هو كذب بل تقول الصدق دائما، مثل ما هو الحال أو ما نجده في الأمثال التـي 

ـة ألا تـرى أنّ االله عـزّ ... الناس ویبینون لهم الأحوال بالنظـائر والأشـكال والمثـل مقـرون بالحجَّ

شرك أحدا من خلائقي في ملكي لكـان ذلـك قـولا محتاجـا إلـى أن إنّي لا أ: وجلّ لو قال لعباده

.93حفني محمد شرف، مكتبة الشباب، دط، ص: في وجوه البیان، تحالبرهان : ابن وهب الكاتب- 1

.93المصدر نفسه، ص -2
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ضَــرَبَ لَكُــمْ مَــثَلاً مِــنْ ﴿: قــال االله تعــالى.)1("یــدّل علــى العلــة فیــه، ووجــه الحكمــة فــي اســتعماله

﴾أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِیمَا رَزَقْنَاكُمْ 

].28: ةسورة الروم الآی[

ة مقرونة بما أراد االله أن یخبرهم ویبیّن لهم أنّه لا شریك له في ملكه، وهـذا بهفكانت الحجَّ

دلیل على مراعاة الكیف وذلك بأن تقول ما تكـون لـدیك علیـه حجّـة وواضـح فـي ذهـن المـتكلم 

حتى یتضح في ذهن المستمع، وتجنب قول الكلام الذي یكون غیر واضـح فـي ذهـن كـل مـن 

.لم والمستمعالمتك

إلــى الأشــیاء الظــاهرة والباطنــة أو القــول الظــاهر والبــاطن، فــالقول " ابــن وهــب"كمــا أشــار 

الظاهر لا نستدل علیه لأنّه بیِّن وواضح عكس البـاطن الـذي لا تقولـه حتـى یكـون قائمـا علـى 

ــة وتســتدل علــى صــحته ــار وبــرودة الــثلج، والــزو : "بمثــال" ابــن وهــب"وقــد أتــى .حجَّ ج حــرارة النّ

هذا ظاهر وواضح المعنى لا یحتاج إلى دلیـل لإثبـات صـحته، واسـتدل بقولـه .)2("خلاف الفرد

فالرســول صــلَّى االله علیــه وســلم فــي )3(﴾لِیُبَلِّــغَ الشَــاهِدَ مٍــنْكُمُ الغَائِــبَ ﴿:صــلّى االله علیــه وســلّم

لامــه وك) الغائــب(أن یعلــم المخاطــب ) الحاضــر أو الشــاهد(حدیثــه هــذا یوجــب علــى المــتكلم 

.118-117البرهان في وجوه البیان، ص : ابن وهب الكاتب-1

.66المصدر نفسه، ص-2

.67المصدر نفسه، ص -3
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ــة حتــى یقتنــع بــه المخاطــب فیكــون بــذلك قــد اســتفاد مــن ســماعه للمــتكلم  یكــون مصــحوبا بالحجَّ

ــدلیل وكــان صــادقا معــه ــه قــال لــه مــا یجــب علیــه قولــه بال وبالتــالي إذا تــمّ جمــع كــل مــن . لأنّ

المعنـــى الظـــاهر والمعنـــى البـــاطن فـــي قاعـــدة الكیـــف مـــع بعـــض یكـــون هنـــاك خـــرق للقاعـــدة 

.ظاهرة الاستلزام الحواريویحدث فیما یسمى ب

التــي تقــوم علــى البیِّنــة فقــال قاعــدة الكیــفعــن " الجــدل والمجادلــة"كمــا تحــدّث فــي عنصــر 

واســتدل )1("قــول یقصــد بهمــا إقامــة الحجّــة فیمــا اختلــف فیــه اعتقــاد المتجــادلین"عنهمــا أنّهمــا 

ونِّ ﴿: بقوله تعالى على لسان إبراهیم هُ قَوْمُهَ، قال أتُحَاجُّ ﴾ي فٍي االلهِ وَقَدْ هَدَانِ وَحَاجَّ

].80: سورة الأنعام الآیة[

یكـــون بلیغــا فـــي بشــرط أن فــالمتكلم یقــیم الحجـــة علــى مـــا یقولــه حتـــى یُقــوّي كلامـــه ویبــین حقـــه، 

.حجّته

هــذا مــا نجــده عنــد ، التــي تقتضــي لكــل مقــام مقــال، علاقــة الخبــر بمقتضــى الحــالأمّـا فــي قاعــدة 

هـــي القـــول المحـــیط بـــالمعنى المقصـــود مـــع اختیـــار الكـــلام : "فقـــالفـــي تعریفـــه للبلاغـــة" ابـــن وهـــب"

لهـــذا وجـــب علـــى المـــتكلم أن یقـــول مـــا یقصـــد فـــي . )2("وحســـن النظـــام، ومـــن ذلـــك لكـــل مقـــام مقـــال

لا إذا كــان الكــلام فــي الفــرح : مــثلا. الــذي یســتدعي ذلــكالمكــان المناســب والوقــت المناســب والمقــام 

.176البرهان في وجوه البیان، ص : ابن وهب الكاتب-1

.129المصدر نفسه، ص -2
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وأنــت أي كــلام آخــر أو تُــدخل فــي الحــدیث الحــزن مــثلا تــتكلم ســوى عــن الفــرح دون أن تضــیف 

.تتكلم عن الفرح، لذا لا بدّ من مراعاة المقام

علاقة الخبر بمقتضى ضمن قاعدة " الخطأ والصواب"تحدث عن " ابن وهب"كما نجد 

كـــل مـــا قصـــدت بـــه شـــیئا فأصـــبت المقصـــد فیـــه ولـــم تعـــدل : "فالصـــواب عنـــده هـــوالحـــال

.)1("عنه

أن تعرف الوقت الذي یجب أن تتكلم فیه والوقت الذي یقتضـي السـكوت لأنه من الصواب

فیه واختیار الألفاظ والعبارات المناسبة التي وجب على المتكلم اسـتعمالها مـع المخاطـب، مـع 

متـى أتـى الإنسـان بـالكلام فـي وقتـه ":" ابـن وهـب"مراعاة كل الظروف المحیطة بـه حیـث قـال 

.)2("أنجحت طَلَبه

ه مـن یحتـاج أنّـ" ابـن وهـب" لكـل مقـام مقـال والمثـال الـذي أتـى بـهفمراعاة المقاملهذا وجب 

إلى الرئیس في أمـر معـین ینتظـر الوقـت الـذي یـراه فیـه نشـیطا ومسـتعدا لسـماعه فیكلمـه فیمـا 

تحقــق حاجتــه تیریــد، فیصــیر القــول فــي ذلــك ناجحــا ومتــى عجــل وكلمــه وهــو كــان مشــغولا لا 

لابــد مــن اختیــار الأوقــات التــي تصــلح للقــول وانتهــاز ":" بــن وهــبا" ومــا یریــده منــه لهــذا قــال

.205البرهان في وجوه البیان ، ص : وهب الكاتبابن-1

.208المصدر نفسه ، ص -2
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انتهـزوا الفـرص فإنهـا تمـر كمـرّ السـحاب، والسـكوت : الفرصة، واستشـهد بقـول أمیـر المـؤمنین

. )1("أوقات هو فیها أمثل من الكلام

أن یكـــون الخطیـــب عارفـــا :" كمـــا وضـــع شـــروط فـــي الخطابـــة ومـــا یقتضـــیه الخطیـــب فقـــال

وأوقاتـه واحتمــال المخـاطبین لــه فـلا یســتعمل الإیجـاز فــي موقـع الإطالــة فیقصــر بمواقـع القــول 

عــن بلــوغ الإرادة، ولا الإطالــة فــي موقــع الإیجــاز فیتجــاوز فــي مقــدار الحاجــة إلــى الإضــجار 

أي المواضـــع التـــي یجـــب أن یســـتعمل فیهـــا الإیجـــاز . )2("والملائمـــة فقـــد قیـــل لكـــل مقـــام مقـــال

.المناسبة لذلك والمقام الذي یستدعي ذلك المقالوالإطالة، ویختار الأوقات 

التـــي تتطلـــب تجنـــب الالتبـــاس والإجمـــال والـــتكلم بإیجـــاز جهـــة الخبـــرأمّـــا بالنســـبة لقاعـــدة 

الـذي یعتبـر عنصـر الحـذف عنـدما تحـدث عـن " ابن وهب"، وهذا ما نجده عند الكلاموترتیب 

ابـــن "قـــدر المطلـــوب، وقـــد اســـتدل بال)3("والاختصـــار والاكتفـــاء"مهـــم، فهـــو یُســـتعمل للإیجـــاز 

﴾ وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَیْنَ أَیْدِیكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿:بقوله تعالى" وهب

].45: سورة یس، الآیة[

.208البرهان في وجوه البیان ، ص : ابن وهب الكاتب-1

.153المصدر نفسه، ص -2
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حیــث نجــد أنّ االله تعــالى اكتفــى بهــذا القــدر مــن الكــلام لأنّــه یعلــم أنّــه معلــوم ومعــروف عنــد 

لهـــذا لا داعـــي للإطالـــة فهـــذا الحـــذف لـــم یســـتخدم عبثـــا وإنّمـــا جـــاء لیـــؤدي وظـــائف المخاطـــب 

إذا قیـــل لهـــم اتقـــوا مـــا بـــین أیـــدیكم ومـــا خلفكـــم : "متعـــددة منهـــا الإیجـــاز والاختصـــار فالتقـــدیر

وَّابٌ وَلَـــوْلاَ فَضْــلُ االلهِ عَلَـــیْكُمْ وًرَحْمَتــُـهُ وَأنَّ االلهَ تــَـ﴿:وقــال أیضـــا.)1("اســتكبروا وعتـّـوا وتمـــادوا

].10: سورة النور، الآیة[﴾حَكِیمٌ 

.)2("لولا فضل االله علیكم ورحمته لعذّبكم بما فعلتم:" عده لعلم المخاطب به، فالتقدیرفقد حذف ما ب

یعتبــر الإیجــاز عنصــر مهــم فــي قاعــدة الجهــة فشــرطها أن تجیــز فــي كلامــك وخاصــة إذا كــان 

.والتي تفسد من روعة الكلام وجمالیتهمعلوما لدى المستمع أو المخاطب دون إطالة، 

للبلاغة أشـار إلـى عنصـر مهـم وهـو حسـن النظـام الـذي یقصـد بـه " ابن وهب" وفي تعریف

فمــا أتــى فــي نهایــة . "فــي قاعــدة الجهــة ترتیــب الكــلام حتــى یكــون واضــحا فــي ذهــن المخاطِــب

بنى وشیّد؛أین من سعى واجتهد، وجمع وعدد، وزخرف ونجد، و : النظم قول أمیر المؤمنین

ولو قال عكس ذلك لكان... فأتبع كل حرف یما هو من جنسه وما یحسن معه نظمه

.)3("كلاما مفهوما وفاسد النظم

.21، صالبرهان في وجوه البیان: ابن وهب الكاتب-1

.121المصدر نفسه، ص -2

.130ص المصدر نفسه ، -3
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مرتبـــا ومفهومـــا، وأیضـــا مراعـــاة الكـــلاملــذا لابـــد مـــن ترتیـــب الكلمـــات والألفـــاظ حتـــى یكـــون

ــــة  المواضــــع التــــي ینبغــــي أن یســــتعمل فیهــــا الإیجــــاز أو الإطالــــة فحــــدد الإیجــــاز فــــي مخاطب

لــذلك لا تــرى فــي "كثــرة الكــلام كــون واضــحا ومفهومــا لــذا لا داعــي مــنالخاصــة لانّ الكــلام ی

غایــــة الحــــدیث عــــن الرســــول صــــلّى االله علیــــه وســــلم والأئمــــة شــــیئا یطــــول وإنّمــــا یــــأتي علــــى

لــو زِدْت، : مثــل مــا رُوي عــن عمــار بــن یاســر عنــدما تكلــم یومــا فــأوجز، فقیــل لــه. الاختصــار

.)1("أمرنا الرسول صلى االله علیه وسلم باختصار الخُطب: فقال

ذا كانـت رة الإیجـاز وتجنـب الإطالـة وخاصـة إدعـا هـو أیضـا إلـى ظـاه" ابن وهـب"نجد أنّ 

.لل من ما یقال لهمعلومة عند المخاطب حتى لا یشعر بالم

أیضـا الالتبـاس؛ أي لا تـتكلم بغمـوض وكـلام غیـر مفهـوم بـل یجـب أن جهة الخبـرومن شروط 

تفُصح عن الكلام الذي أنت بصـدد قولـه للمخاطـب حتـى یفهمـه سـواء كـان للعـام أو الخـاص ویفهـم 

لسـامع فأفصـح الكـلام مـا أفصـح عـن معانیـه ولـم یحـوج ا": "ابـن وهـب"المعنى المقصـود، حیـث قـال 

.)2("إلى تفسیر، لأنّ الكلام إنّما وُضع لیعرف به السامع مراد القائل

.162-161-154، ص البرهان في وجوه البیان: ابن وهب الكاتب-1

.163المصدر نفسه، ص -2
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إلى تجنـب " غرایس"وهذا ما یقصد به الالتباس أو الغموض في الدرس الحدیث، لهذا دعا 

عملیـة الفهـم بـین المـتكلم هذا النوع من الالتبـاس حتـى یفهـم المعنـى المقصـود وبالتـالي تتحقـق 

.الغایة المنشودة وهي نجاح العملیة التواصلیةب ویتم تحقیقوالمخاطِ 

:مبدأ التأدب-2

وصـــیغة هـــذا ) منطـــق التـــأدب(فـــي مقالتهـــا الشـــهیرة " روبـــین لاكـــوف"المبـــدأ عنـــد "ورد هـــذا 

، یقتضي هذا المبدأ أن یتعاون كل من المتكلم والمخاطب على تحقیق لتكن مؤدبا: المبدأ

:وتتفرع من هذا المبدأ ثلاث قواعد تتمثل فيالغایة التي من أجلها دخلا في الكلام، 

:ومقتضاها: قاعدة التعفف-أ

.على المخاطبنفسكتفرضلا 

:ومقتضاها: قاعدة التشكك-ب

.لتجعل المخاطب یختار بنفسه

:ومقتضاها: قاعدة التودد-ج

. )1("لتظهر الود للمخاطب

.241-240اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص : طه عبد الرحمن-1
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إلاّ التـــي تمكنــه مــن حفـــظ توجـــب علــى المــتكلم ألاّ یســـتعمل مــن العبــارات "التعفــفقاعــدة 

ـــــه إلا  ـــــب مباشـــــرة، ولا یقـــــتحم علی مســـــافة بینـــــه وبـــــین المخاطـــــب، ولا یســـــتعمل عبـــــارات الطل

.)1("بالاستئذان قبل الكلام أو الاعتذار

روى أنّ رجـلا سـأل رسـول االله صـلى االله علیـه ": عندما قـالأشار إلى هذا " ابن وهب"نجد 

لا تسـأل النـاس شـیئا، إذا أردت حاجـة مـن االله عـزّ : وسلم أن یعمله عملا یدخلـه الجنـة، فقـال

وجـــلّ فاســـأله إیّـــاه فیمـــا بینـــك وبینـــه وأخلـــص النیّـــة لـــه وتطّهـــر مـــن الـــذنوب الموبقـــة بالتوبــــة 

أي إذا أخلصــت النیـة الله تعــالى تسـأله عمــا .)2("والاسـتغفار، فإنّــه سـمیع الــدعاء فعّـال لمــا یریـد

فســؤالهم یكــون فیــه تعفــف لــذا لا داعــي لــه . نــاستریــد فإنّــه ســمیع مجیــب، ولا داعــي لســؤال ال

.حتى لا تحرجهم

فــالتعفف هــو أن لا یفــرض المــتكلم نفســه علــى المخاطــب وبــذلك فقــد وصــف االله عـــزّ لــذا 

].273: سورة البقرة، الآیة[﴾یَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ﴿: وجلّ قوما بقوله

فقـد قیـل إنّ ": "ابـن وهـب"ه أو ما یستغني الإجابة عنـه قـال فلا تسأل المخاطب فیما یحرج

وكیـــف ذلـــك؟ قیـــل لأنّـــه لا یســـأل إلا مـــا یجـــوز، وألاّ یُحمـــل : العاقـــل لا یـــردّ عـــن حاجتـــه فقیـــل

:فوق طاقته، فإنّه إذا فعل ذلك أحرجه وبهذا یقول الشاعر... المسئول

.241، ص السابقالمرجع -1

.223البرهان في وجوه البیان، ص: ابن وهب الكاتب-2
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)1("ســـــاءك مـــــا ســـــرّك منـــــي خُلـــــقإنّــــــــك إن كلّفتنــــــــي مــــــــا لــــــــم أُطــــــــق

على المتكلم عند سؤاله المخاطب ألا یفـرض علیـه آراءه وأفكـاره ویصـرّ علیـه بتقبـل مـا وجب ا ذل

. یسأله عنه فقد یكون ذلك حرجا له أو قد یسمع كلاما من المخاطب یحرجه ولا یسرّه

في عنصر من عناصر الكلام وهو اللحـن الـذي یقصـد مبدأ التشكك عن نجده تحدث كما

عن رجـل قـال حكىما : باللحن لم یفهمه مثل-المخاطب–متى خوطب " هو " ابن وهب"به 

قــتلا بالســیف إن شــاء : لــبعض الأعــراب، وقــد ســأله عــن أهلــه كیــف أهلــك؟ فقــال لــه الأعرابــي

وأیضـا . كیـف أهلـك؟ لأجابـه بجوابـه: االله، فظن الأعرابي أنّه سـأله كیـف یمـوت؟ ولـو قـالوا لـه

: فضـحك منـه، فقـال لـه. یهـودي: مـن ختنـك؟ قـال: لرجلیُروى أنّ الولید قال : في سیاق آخر

كـأنّ المـتكلم فـي سـؤاله للمخاطـب جعلـه یشـك . )2("لعلك أردت من ختنك؟ فهو فلان بـن فـلان

تـرك المخاطـب هـو الـذي یختـار فالقصد مـن سـؤاله والغایـة منـه، لهفهو لم یصارحه ولم یبین

.ما یناسبه حسب السؤال الذي طُرح فیه

قاعـدة ضـمن -سـوى الحكـم بـالنفيالكـلامالذي یكـون فیـه-ج القول المنفي كما یمكن إدرا

التــي تفــرض علــى المخاطــب أن یختــار بنفســه ویتــرك للمخاطــب مبــادرة اتخــاذ القــرار التشــكك

.223، ص السابقالمصدر -1

.205، ص المصدر نفسه -2
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نفـى عنهمـا )1("زید غیر قائم، وعمر غیر قـائم" " ابن وهب"المناسب والملائم مثل ما جاء به 

ار أن كل من زید وعمر قد یكون أحدهما نائما والآخر جالسـا القیام من خلال هذا یمكن اعتب

لهذا وجب على المخاطب أن یختار الحالة الملائمة التي یكون علیها كل مـن عمـر وزیـد إمـا 

ــــین  ــــم یثبــــت أو یب ــــي البیــــاض عــــن الجســــمین فل ــــال نف ــــا بالنســــبة لمث ــــوس وإمــــا النــــوم، أمّ الجل

ســواد أو كــل منهمــا ینحــدر مــن لــون آخــر، اجتماعهمــا فــي لــون واحــد كــالحمرة، والصــفرة، وال

فیكـــون المخاطـــب بـــذلك هـــو الـــذي یقـــرر أنّ أحـــد الجســـمین یكـــون إمّـــا أســـود وإمّـــا أبـــیض أو 

.كلاهما ینحدران من لون واحد

جعلــه "تقــوم علــى الظــن والتخمــین الــذي " ابــن وهــب"عنــد قاعــدة التشــككیمكــن اعتبــار أن 

یكـــون وبهـــذا . )2("لیـــه ثابتـــا فقـــد صـــدق ظنـــهلمـــن كـــان عقلـــه صـــحیحا وكـــان تمییـــزه معتـــدلا وع

المخاطــب هــو الــذي یحــتكم إلــى عقلــه لیكــون تمییــزه منصــفا وإعطــاء كــل جــزء منــه حقــه بــالتفكیر 

إذا أردت أن یصـدق ظنـك فیمـا تطلبـه ": "ابـن وهـب"عندها یستطیع الجزم بصدق ظنه حیـث قـال 

وأعـــط كـــل قســـم حقـــه مـــن فـــأقم الشـــيء الـــذي یقـــع ظنـــك إلـــى ســـائر أقســـامه فـــي العقـــل... بـــالظن

مثــل أن تظــن عــداوة إنســان لــك فقــال لمعرفــة ذلــك وجــب علیــه أن یمیــز إن كــان هــذا . )3("التأمــل

.70، ص البرهان في وجوه البیان : ابن وهب الكاتب-1

.80، ص المصدر نفسه -2

.82-81المصدر نفسه ، ص -3



الأبعاد التداولیة في كتاب البرهان في وجوه البیان : الفصل الثاني

52

الشــخص علـــى عـــداوة معـــه أم لا وإن كـــان شـــكه وظنـــه فـــي محلـــه أم لا، وجـــاء بمثـــال قـــول أمیـــر 

–حــــین أتــــى بــــامرأتین وصــــبي وكــــل منهمــــا تقــــول لــــه أنّ ابنهــــا فأعمــــل فكــــره وجعــــل:" المــــؤمنین

أي المـــرأتین همـــا اللتـــان تختـــاران، فعلـــم أن مـــن شـــأن الوالـــدة الرقـــة علـــى الولـــد فقـــال - المخاطـــب

خــذ الســیف واقطــع الولــد نصــفین وادفــع إلــى كــل واحــدة منهمــا نصــفه فلمــا ســمعت الوالــدة : لقنبــر

.)1("أنّه ابنهاأنا أسمح بحصتي لصاحبتي، فعلم: بذلك أدركها الإشفاق فقالت

أن المـتكلم هـو الـذي جعـل المخاطـب یقـرر مـاذا یختـار وذلـك یظهـر اهـذخـلالیظهر مـن

.من جواب الوالدة خوفا من خسارة ابنها فكان اختیارا موفقا وسلیما

معاملة الند بالند ولا تفید"التي تجعل المتكلم یعامل المخاطب لقاعدة التوددأمّا بالنسبة 

ـــــة إلا إذا كـــــان المـــــتكلم أعلـــــى مرتبـــــة مـــــن  المســـــتمع أو فـــــي مرتبـــــة مســـــاویة هـــــذه المعامل

لــم یتحــدث عــن هــذه القاعــدة بمــا فیــه الكفایــة إلا فــي عنصــر التــودد " ابــن وهــب"فـــ .)2("لمرتبتــه

عنـد التحـدث مـع المخاطـب لا یجـب أن أنّـه وهـذا یعنـي )3("لتظهر الودّ للمخاطـب"ومقتضاها 

یعاملــك حتــى یشــعر تحسســه أنّــك تنفــر منــه بــل علــى العكــس تعاملــه بــودّ، أو تعاملــه بمثــل مــا 

.بالاطمئنان اتجاه ما یظهره له المتكلم من اهتمام وثقة في المخاطب

.83، ص السابقالمصدر -1

.241اللسان والمیزان، ص : طه عبد الرحمن-2

.238البرهان في وجوه البیان، ص : ابن وهب الكاتب-3
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فــالمودة  بهــا صــلاح جمیــع الأمــور لأنّ المعاملــة تكــون برفــق وبالتــالي نجــاح عملیــة التواصــل أو 

التخاطب التي تُجرى بین المتكلم والمخاطب واالله عـزّ وجـلّ أمرنـا بالتواصـل بـالمودة ومـن ذلـك قولـه 

أي لابـدّ مـن المـتكلم والمخاطـب أن ]. 10: سـورة الحجـرات، الآیـة[﴾إِنَّمَا المُؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ ﴿: تعـالى

ــالِحَاتِ ﴿: یعــاملان بعضــهما الــبعض بــالمودة والمحبــة، فقــال االله تعــالى إِنَّ الّــذِینَ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

].96: سورة مریم، الآیة[﴾سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدٍّا

: ودّ للمشــاركة والمجانســة حیـث یقــول الرســول صـلى االله علیــه وســلم" أمّـا بالنســبة للــودودان فهمـا 

ــاكر منهــا اختلــف" ــف، ومــا تن ــدة، فمــا تعــارف منهــا ائتل ــاد مجن ــوب كأجن معنــى ذلــك أنّ . )1("القل

لهـــذا یشـــترط أن . كرت تختلـــفالقلـــوب حـــین یحـــدث التعـــارف تتـــآلف فیمـــا بینهـــا وتتحـــد، أمّـــا إذا تنـــا

. تكون هناك علاقة بین المتكلم والمخاطب مرتبطة بالودّ والألفة والمعاملة بالمثل

قواعــد تســتعملها المجتمعــات اللغویــة " لاكــوف"تعــد قواعــد التــأدب قواعــد كلیــة كمــا ادعــت 

.داخل المجتمع الواحد

:مبدأ التواجه-3

الكلیـــات فـــي : "فـــي دراســـتهما المشـــتركة) لیفنســـن(و) بـــراون(مضـــمون هـــذا المبـــدأ عنـــد "ورد 

لتصــن وجــه غیــرك، فهــذا المبــدأ : وصــیغة هــذا المبــدأ هــي" ظــاهرة التــأدب: الاســتعمال اللغــوي

وهــو كـل مــا یدعیــه المـرء لنفســه حتــى تتحـدد بهــا قیمتــه " الوجــه: "ینبنـي علــى مفهــومین أحـدهما

.238:، صالسابقالمصدر -1
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ویقصـد بالوجــه الـدافع هــو إرادة ) وجـه جالــب(، و)وجــه دافـع: (علــى ضـربینالاجتماعیـة، وهـو 

.دفع الاعتراض، أمّا الوجه الجالب هو إرادة جلب الاعتراف

التهدیـد الـذي یهـدد الوجـه تهدیـدا ذاتیـاـ، وهـي الأقـوال التـي تعـوق إرادات المستـمع أو المتـكلم فــي : والثاـني

:التخاطبیة المتفرعة من هذا المبدأ كالآتيأمّا الخطط . دفع الاعتراض وجلب الاعتراف

.أن یمتنع المتكلم عن إیراد القول المهدد-أ

.أن یصرح بالقول المهدد من غیر تعدیل یخفف من جانبه التهدیدي-ب

.أن یصرح بالقول المهدد مع تعدیل یدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الدافع-ج

.ع عن المستمع الإضرار بوجهه الجالبأن یصرح بالقول المهدد مع تعدیل یدف-د

. )1("ن یؤدي القول بطریق التعریض، تاركا للمستمع أن یتخیر أحد معانیه المحتملةأ-هـ

بعض قواعد مبدأ المحادثة ومنها مبدأ التواجه ) العبارة(في البیان الثالث " ابن وهب"اعتمد 

اء المبین عنهـا غیـر مختلفـة إن كانت الأشی: "حیث نجده تحدث عن الظاهر والباطن فقال

فـــي ذواتهـــا، وإن منهـــا ظـــاهر ومنهـــا بـــاطن، وأنّ الظـــاهر منـــه غیـــر محتـــاج إلـــى تفســـیر، وإنّ 

ــهُ بِمَــا ﴿: وقــد اســتدل بقولــه تعــالى. )2("البــاطن هــو المحتــاج إلــى التفســیر اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ إِنَّ

.244-243: اللسان والمیزان، ص: طه عبد الرحمن-1
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فَمَــنْ شَــاءَ فَلْیُــؤْمِنْ وَمَــنْ شَــاءَ ﴿:وقــال أیضــا]. 40: ســورة فصــلت، الآیــة[﴾تَعْمَلُــونَ بَصِــیرٌ 

].29: سورة الكهف، الآیة[﴾فَلْیَكْفُرْ 

أنّ هنـاك بعـض العبـارات التـي قـد تحمـل معـاني باطنیـة " ابـن وهـب"یظهر من خلال كـلام 

غیـــر المعـــاني التـــي تبـــدو ظاهریـــة وتعبـــر عـــن المعنـــى المنشـــود، لكـــن قـــد تكـــون فـــي بعـــض 

الآیــة [فـي " ابــن وهـب"عـن المعنـى المقصـود مثــل مـا اسـتدل بـه الأحیـان العبـارات ذاتهـا تعبــر

ظاهریـا، لكـن لـم یبـین لهـم أي یبـدوامتنـع عـن إیـراد القـول المهـدد هـذا]من سورة فصـلت40

ــه بمــا یعملــون فهــو  عمــل یعملــون بمــا أحبــوا ولكــن یتضــمن معنــى بــاطني كــأنّ فیــه تهدیــد بأنّ

.بصیر

سورة [ثمّ إنّ الأقوال التي تهدد الوجه الدافع قد تكون أقوالا تجعله یؤدي شيء مثل في 

ا الكفــر أو الإیمــان ]29:الكهــف الآیــة ، فظــاهر هــذه الآیــة الكریمــة أن یتخیــر المخاطــب إمّــ

ولكن في باطنها فیها شيء من التهدید والوعید هذا بالنسبة للمستمع، هنا تحقـق مبـدأ مـن 

القـــول بطریـــق التعـــریض تاركـــا للمســـتمع أن یتخیـــر أحـــد "وهـــي أن یـــؤدي مبـــادئ التواجـــه

ة مــن غیــر تعــدیل یخفــف مــن جانبــه ثــمّ یصــرح بــالقول المهــدد مباشــر )1("معانیــه المحتملــة

رَادِقُهَا ﴿:التهدیدي وهذا ما یظهر في قوله تعالى مْ سُـ اطَ بِهِـ إِنَّا أَعْتَدْنَا للظَّـالِمِینَ نَّـارًا أَحَـ

.244اللسان والمیزان، ص : طه عبد الرحمن-1
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اءَتْ مُرْتَفَقًـاوَإِنْ یَسْ  رَابُ وَسَـ سـورة [﴾تَغِیثُوأ یُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالمُهْلِ یَشْوي الوُجُوهَ بِئُسَ الشَّـ

].29: الكهف، الآیة

كأنه هنا یقول للمستمع ویُلزمه بفعل هذا الأمر إمّا بالقبول أو الرفض، لأنّ العذاب سـیحل 

. اوعدفهو یتضمن 

التــي تترتــب عــن الكــذب فنجــده ن الكــذب ومــا هــي العواقــب انتقــل للتحــدث عــ" ابــن وهــب"ثــمّ نجــد 

].10: سورة البقرة، الآیة[﴾وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمُ بِمَا كَانُوا یَكْذِبُونَ ﴿:بقوله تعالىاستشهد

.االله تعالى یهدد بالعذاب الألیم لمن یكذب فهو یصرّح بالقول المهدد دون تعدیل

:مبدأ التأدب الأقصى-4

الــذي یعــده مكمــلا لمبــدأ التعــاون " مبــادئ التــداولیات"فــي كتابــه ) لیــتش(أورده "وهــو الــذي 

والثانیـة قلّـل مـن الكـلام غیـر المـؤدب،: ویصوغ هـذا المبـدأ فـي صـورتین إحـداهما سـلبیة هـي

.أكثر من الكلام المؤدب: إیجابیة هي

:وتتفرع من هذا المبدأ قواعد نصوغها كالآتي

:وصورتاها هما:قاعدة اللباقة-أ

.قلل من خسارة الغیر* 

.أكثر من ربح الغیر* 
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:وصورتاها هما: السخاءقاعدة -ب

.من ربح الذاتقلّل* 

.أكثر من خسارة الذات* 

:وصورتاها هما:الاستحسانقاعدة-ج

.قلل من ذم الغیر* 

.أكثر من مدح الغیر* 

:وصورتاها هما: التواضعقاعدة -د

.الذاتقلل من مدح * 

.أكثر من ذم الذات* 

:وصورتاها هما:الاتفاققاعدة-هـ

.قلل من اختلاف الذات والغیر* 

.أكثر من اتفاق الذات والغیر* 

: وصورتاها هما:قاعدة التعاطف-و

.قلل من تنافر الذات والغیر* 
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. )1("أكثر من تعاطف الذات والغیر* 

التعـریض : "عنـدما تحـدث عـن التعـریض عنـدما قـالقاعـدة اللباقـة" ابن وهب" استخدم

للاحتراس فهو ترك مواجهة السفهاء والأنذال بما یكرهون خوفا من بوادرهم وإدخال علـیهم 

﴿:وقــد استشــهد بقولــه تعــالى. )2("بــالتعریض والكــلام اللــین

وقال لموسى وهـارون ]. 108: سورة الأنعام، الآیة﴾غَیْرِ عِلْمٍ دُونِ االلهِ فَیَسُبُّوا االلهَ عَدْوًا بِ 

].44: سورة طه، الآیة[﴾فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى﴿: في فرعون

من أجل كسـب الغیـر لا یكـون ذلـك إلا باـلكلام اللیـن والعـذب وتجنـب الكـلام الخشـن حتـى لا ینفـر مـن 

.م، فهذه القاعدة تقتضي استعمال أسلوب لبق من أجل النهوض بالمخاطب لانجاز هذا الأمرالمتكل

بالطلب من حیث لا تكون المبالغة فیه، ولا الطلب بالطمع ولا "قاعدة اللباقة تكون 

فقــد أمــر االله تعــالى الكــلام فیمــا تــدعو الحاجــة إلیــه ... المســألة بالإلحــاف ولا الأمــر بــالعنف

ــنْ ﴿: ومــن ذلــك قولــه تعــالى. )3("واللــین والتــأنيبــالرّفق  ــرِضْ عَ ــالعُرْفِ وَأَعْ ــرْ بِ ــوَ وَأْمُ ــذِ العَفْ خُ

].199: سورة الأعراف، الآیة[﴾الجَاهِلِینَ 

.247-246المرجع السابق، ص -1
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فالمتكلم یحاول أن یقلل مـن خسـارة الغیـر والإكثـار مـن ربحـه وذلـك مـن خـلال التحـدث بلباقـة أو 

].83: سورة البقرة، الآیة[﴾وَلُوا لِلنَّاسِ حُسْنَاوقُ ﴿:قال االله تعالى. الطلب برفق ولیونة

لــذا وجــب علــى المــتكلم أن یتحــدث أو یطلــب بتــأنٍ ورفــق، حتــى یــؤثر فــي قلــب المخاطــب 

.فیتأثر بحدیثه ویكون ردّ فعله إیجابي وبذلك یكون قد أكثر من ربح الغیر

كمـل وجـه بـذكر مـن یصـنع لـك جمیـل فأنـت ملـزم بـأن تشـكره علـى أ" ابن وهـب"كما اعتبر 

وَإِذَا حُیِّیْـتُمْ بِتَحِیَّـةٍ فَحَیُّـوا ﴿: أهم الخصال الحمیدة، مثلا في التحیة نجده استشهد بقوله تعالى

هَـلْ جَـزَاءُ الإِحْسَــانِ إلاَّ ﴿: وقولـه أیضــا]. 86: سـورة النسـاء، الآیـة[﴾بِأَحْسَـنَ مِنْهَـا أَوْ رُدُّوهَــا

جــزاء مــن أحســن إلیــك أن " "ابــن وهــب"حســب رأي ]. 60: ســورة الــرحمن، الآیــة[﴾الإحْسَــانُ 

فـإن أعجزتـك المكافـأة شـكرته ونشـرت محاسـن فعلـه وذكـرت مـا نالـه مـن ... تكافئه بمثـل فعلـه

. )1("فضله

یمكن تصـنیفه فـي قاعـدة الاستحسـان " ابن وهب"أما بالنسبة للحسن والقبح من الكلام عند 

ن ذم الغیـر، حیـث قـال أنّ الكـلام الحسـن هـو التي تقتضي الإكثار من مـدح الغیـر والتقلیـل مـ

وَمَـنْ أَحْسَـنُ قَـوْلاً مِمَّـنْ ﴿: واستدل بقولـه تعـالى. )2("كل ما كان في معالي الأمور ومحاسنها"

]. 33: سورة فصلت، الآیة[﴾دَعَا إِلَى االلهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

.230، ص البرهلن في وجوه البیان : ابن وهب الكاتب-1
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حســن مــن الكــلام جعــل حســن الكــلام یقتصــر علــى اســتعمال كــل مــا" ابــن وهــب"معنــى هــذا أن 

.والذي یستخدمه أهل العقل والحكمة، وهذا ما یقصد به في الدرس الحدیث أكثر من مدح الغیر

سفســـاف الأمـــور وأراذلهـــا كالنمیمـــة والغیبـــة، والكـــذب، "القبـــیح مـــن الكـــلام مـــا كـــان فـــي أمــا 

الي إنّ االله لا یحـــب معـــ: "وقـــد استشـــهد بقـــول الرســـول صـــلّى االله علیـــه وســـلم... إذاعـــة الســـر

ـــره سفســـافها ـــارات لهـــذا وجـــب علـــى المـــتكلم. )1"(الأمـــور ویك أن یتجنـــب اســـتعمال هـــذه العب

:الدنیئة، ومن أراد تجنبها فلیأخذ العبرة من أفعال وأقوال غیره لقول الشاعر

)2(فــــإذا انتهــــت عنــــه فأنــــت حكــــیمابــــــدأ بنفســــــك فانههــــــا عــــــن عیبهــــــا

المعنى المنشود لـذا لابـد أن تـتكلم بلباقـة حتـى لا لا بد من إتباع هذه القواعد للوصول إلى 

یقــع كــل مــن المــتكلم والمخاطــب فــي نــزاع وتكــون العلاقــة بینهمــا قویــة، أمــا فــي الاستحســان 

تســتعمل كــل مــا یصــلح مــن الكــلام الحســن وتجنــب قبیحــه حتــى تســتطیع اكتســاب الغیــر بكثــرة 

مـع المخاطــب ویبـدأ مــع نفســه مدحـه، وقاعــدة التواضـع أن یكــون المـتكلم متواضــعا فـي حدیثــه 

بأن لا یكثر مـن مـدح نفسـه بـل یـتكلم بكـل تواضـع، وقاعـدة الاتفـاق تقتضـي الابتعـاد عـن كـل 

مــا قــد یــؤدي إلــى خــلاف بــین المــتكلم والمخاطــب ولا تتحقــق العملیــة التخاطبیــة بــل نكثــر مــن 

.العبارات الحسنة للوصول إلى اتفاق بینهما وبالتالي نجاح العملیة التواصلیة

.203، ص البرهلن في وجوه البیان : ابن وهب الكاتب-1

.204، ص المصدر نفسه -2
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:التصدیقمبدأ -5

هــذا المبــدأ فــي التــراث الإســلامي صــورا مختلفــة منهــا مطابقــة القــول للفعــل وتصــدیق "اتخــذ 

حیـث یقـوم علـى نقـل )لا تقـل لغیـرك قـولا لا یصـدقه فعلـك(العمل للكلام، وصیغة هذا المبدأ 

.قاعدة التواصل وقاعدة التعامل: القول وتطبیقه تتفرع منه قاعدتین

:المتفرعة من قاعدة التواصل من جانبه التبلیغي نذكرها كالآتيالقواعد -1

.ینبغي للكلام أن یكون لداع یدعو إلیه، إما في اجتلاب نفع ودفع ضرر-أ

.یتبغي أن یأتي المتكلم به في موضعه ویتوخى به إصابة فرصته-ب

.ینبغي أن یقتصر من الكلام على قدر حاجته-ج

.یتكلم بهیجب أن یتخیر اللفظ الذي-د

:قاعدة التعامل تتفرع منها ثلاث قواعد من جانبه التهذیبي-2

:قاعدة القصد-أ

.لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغیر

:قاعدة الصدق-ب

.لتكن صادقا فیما تنقله لغیرك

:قاعدة الاخلاص-ج



الأبعاد التداولیة في كتاب البرهان في وجوه البیان : الفصل الثاني

62

.)1("لتكن في توددك للغیر متجردا عن أغراضك

نفسها القواعد المتفرعة من مبدأ التعاون إلا قاعدة واحدة وهـي أنّ قواعد التواصل هي نجد

قاعدة الكیف، فالقاعدة الأولى تقتضي أن یكـون الكـلام محـددا ولـداع یـدعو إلیـه، أمـا القاعـدة 

قاعدة العلاقة في مبـدأ التعـاون التـي تقتضـي لكـل مقـام مقـال، تسبه إلى حدّ كبیر الثانیة فهي 

قاعــدة الكــم التــي شــرطها أن لا تتجــاوز الحجــم المطلــوب للكــلام، والقاعــدة الثالثــة تقــوم مقــام

والقاعــدة الرابعــة تنــزل منزلــة قاعــدة الجهــة التــي تقتضــي اختیــار الكــلام وترتیبــه والابتعــاد عــن 

.الغموض وإذا لم یتوفر في الكلام هذه القواعد یكون مختل المعنى وغیر كامل

یـرة مــن الكــلام فنجــد مـن بینهــا الجــد فــي فـي عنصــر الحــدیث أنواعــا كث" وهــبابــن"اسـتخدم 

كـل مـا قصـد بـه قائلـه "الكلام، اعتمد فیه على قاعدة القصـد حیـث جعـل الكـلام یقتصـر علـى 

مـن علـم أنّ كلامـه : ض الحكمـاءمما تـدعو الحاجـة إلیـه، كمـا قـال بعـووضعه موضعه وكان 

حَسِـبْتُمْ أَنَّمَـا خَلَقْنـأكُمْ عَبَثـًا أَفَ ﴿: واستشهد بقولـه تعـالى. )2("من علمه قلّ كلامه إلا فیما یعنیه

].115: سورة المؤمنون، الآیة[﴾وَأنَّكُمْ إِلَیْنَا لاَ تُرْجَعُونْ 

یقصــد بكلامــه هــذا أن المــتكلم فــي حدیثــه مــع المخاطــب لا یــتكلم ســوى مــا یقتضــیه المقــام 

.وما یقصده، ولا یتجاوز ذلك حتى لا یخرج عن المعنى المنشود

.250-249اللسان والمیزان، ص : طه عبد الرحمن-1

.199-198البرهان في وجوه البیان، ص  :ابن وهب الكاتب-2
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ما اسـتعمله الحكمـاء فـي خطابـاتهم لمـن لا یعـرف "الكلام السخیف ضمن كما یمكن إدراج

حتـــى یُفهـــم الغـــرض منـــه، فقـــال أنّ الخلفـــاء تســـتعمله فـــي خطـــاب مـــن لا یعـــرف غیـــره  طلبـــا 

لإفهامـــه، فالإنســـان إذا حكـــى هـــذا الكـــلام ســـواء نـــوادر أو مضـــاحك كمـــا ســـمعها وعلـــى لفـــظ 

.فهذا الكلام كله یستخدم بغرض الإفهام. )1("بهاقائلها، ووقعت موقعها وبلغت غایة ما أُرید 

ـــم تعـــدل عنـــه"و فمـــن ... الصـــواب هـــو كـــل مـــا قصـــدت بـــه شـــیئا فأصـــبت المقصـــد فیـــه ول

.)2("الصواب أن تعرف أوقات الكلام وأوقات السكوت

المــتكلم أن یختــار الأوقــات الملائمــة التــي یــتكلم فیهــا، والأوقــات التــي یســكت فیهــا علــى لــذا لابــد 

ثـمّ تحـدث . یتفقد كل قول یلقي به إلى المسـتمع حتـى یكـون قـد تـم نقـل القـول ومـن جهـة تطبیقـهأن و 

عــن قاعــدة الصــدق التــي مقتضــاها أن یكــون المــتكلم صــادقا فیمــا ینقلــه للمخاطــب، حیــث نجــد أن 

قــد خصــص لهــا عنوانــا خاصــا بــه وهــو الصــدق الــذي أمــر بــه االله تعــالى واســتدل بقولــه " ابــن وهــب"

ــدقِ وصَــدّقَ بِــهِ أُولَئِــكَ هُــمُ المُتَقُــونَ وَ ﴿: تعــالى ]. 32: ســورة الزمــر، الآیــة[﴾الّــذِي جَــاءَ بِالصِّ

فكــل واحــد یحــرص علــى قــول . )3("كــل ســائر النــاس إنمــا یقصــدون بقــولهم وفعلهــم إصــابتهما"و

یعتبـــر صـــادقا لأنّـــه یكـــذب " ابـــن وهـــب"الصـــدق فـــي كـــل مـــا یقـــول وحتـــى الكـــاذب كمـــا أشـــار 

.201-200، ص السابقالمصدر -1

.207المصدر نفسه ، ص-2

.217، ص المصدر نفسه -3
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فــالمتكلم حــین یقــول الصــدق للمخاطــب فإنّــه . )1("ه، فطلــب الصــدق قصــدهیصــدق علــى كذبــ"و

.وبلغ الغایة المنشودةإلیهحقق القصد من الكلام و نال ما یرمي

أیضـا إلـى قاعـدة الإخـلاص التـي تفـرض علـى المـتكلم أن یكـون متجـردا " ابن وهب"تطرق 

مــن أغراضــه، ویمكــن اعتبــار أنّ الشــكر الله عــزّ وجــلّ یكــون فیــه إخــلاص وحســن النیــة مثــل 

ــرُون﴿: قولــه تعــالى ــي وَلاَ تَكْفُ ــكُرَوا لِ ففــي الشــكر یتوجــب ]. 152: ســورة البقــرة، الآیــة[﴾وَاشْ

.یكون مخلصا وحسن النیة ولا یتهاون في إخلاصهعلى المتكلم أن

في كلامه عـن النـافع والضـار، فالنـافع هـو الـذي ینفـع " ابن وهب"أیضا عند وهذا ما نجده 

مثـل مـا جـاء بـه دعـاء الإنسـان ... به المخاطب سواء كان شكر، أو طلب، أو أمر، أو دعاء

واستشـهد بقولـه . )2("لاص والتضـرعبـالإخ"عزّ وجلّ فیما یریده لكـن دعـاءه یكـون مصـحوبا الله

].55: سورة الأعراف، الآیة[﴾أُدْعُوا ربَّكُمْ تَضَرُّعًا وخُفْیَةً ﴿: تعالى

فالـــدعاء یقتضـــي أن یكـــون المـــتكلم مخلصـــا وحســـن النیـــة ولا یتهـــاون  فـــي دعـــاء االله لكـــن 

فیهیــــئ نفســــه لأنّ االله إلــــى االلهتقــــربیحتــــىبشــــرط أن یــــتخلص المــــتكلم مــــن كــــل مــــا یشــــغله 

.سیستجیب له بكل ما ینفعه ویبعد عنه ما یضره

.217، ص  البرهان في وجوه البیان: ابن وهب الكاتب-1

.219المصدر نفسه ، ص -2
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السیاق: ثانیا

یعد السیاق أحد المرتكزات التي تستند علیها اللسانیات التداولیة في دراستها للغة أثناء

الاســتعمال؛ حیــث یــؤدي الســیاق دورا هامــا فــي كشــف مقاصــد المــتلفظ بالخطــاب وتوضــیح 

: رة والخفیـــة مـــن أجـــل إفـــادة الســـامع معنـــى یتـــوخى منـــه خطابـــه والســـیاق نوعـــاننوایـــاه الظـــاه

مقـامي ولغـوي، أمـا اللغـوي یهـتم بتحدیـد معنــى الوحـدات اللغویـة انطلاقـا ممـا قبلهـا ومـا بعــدها 

.)1(والمقامي یهتم بمختلف الظروف المحیطة بالمتكلم والمتلقي

" فهـایمز"نات لـدور المقـام فـي فهـم الجمـل، أولى اللغویون اهتمامـا متزایـدا منـذ بدایـة السـبعی

یعــرف دور الســیاق فــي الفهــم بــأن یحصــر مــن جهــة عــدد المعــاني الممكنــة، وأنــه یســاعد مــن 

جهـــة أخـــرى علـــى تبنـــي المعنـــى المقصـــود، فنجـــده یركـــز فـــي المقـــام الأول علـــى الأشـــخاص 

میـة یمكنـه مـن لكـن التعمـیم الـذي یجریـه علـى الأحـداث الكلا. المشاركین في الحدث الكلامـي

تجریـــد وظیفتـــي البـــاث والمتلقـــي، فالبـــاث هـــو المـــتكلم الـــذي یحـــدث القـــول، أمـــا المتلقـــي فهـــو 

السامع الـذي یسـتقبل القـول، وتضـاف إلـى ذلـك الموضـوع المتحـدث عنـه وكـذلك الظـرف؛ أي 

السیاق الزماني والمكاني للحدث، وكذلك الوضع الجسمي للأطراف المشاركة من خلال هیئـة 

خصــائص أخــرى للمقــام تشــمل القنــاة، والشــفرة المســتعملة أي اللغــة "هــایمز"ویضــیف الجســم، 

أو الأسلوب المستعمل، وصیغة الرسالة أي الصیغة التي تكون علیها الرسالة، والحدث أي 

.165-16مظاهر التداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي، ص : بادیس لهو یمل:ینظر-1
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بیعة الحدث التواصلي لأنه كلمـا زادت معرفـة المحلـل بخصـائص السـیاق زادت قدرتـه علـى ط

.)1(التنبؤ بما یمكن قوله

بظاهرة السیاق من خلال معالجتـه لمـا یسـمى القصـد مـن الحـدیث أو " ابن وهب"یظهر اهتمام 

مــا یعــرف بالمقــام الــذي یراعــي فیــه كــل ظــروف الكــلام الــذي یجــري بــین المــتكلم والمخاطــب، كمــا 

فـــإن الصـــواب كــل مـــا قصـــدت بــه شـــیئا فأصـــبت " فــي ظـــاهرة الخطـــأ والصــواب" ابـــن وهـــب"أشــار

؛ لهــذا فمــن الصــواب أن تقــول مــا تقصــده وتهــدف إلیــه مــع مراعــاة )2("عنــهالمقصــد فیــه ولــم تعــدل 

المقام الذي یَنصب فیه الكـلام، مـن هنـا یظهـر أن السـیاق لـیس مجـرد وصـف طبیعـة اللفـظ الـذي 

.یكون علیه، بل لابد من مراعاة الظروف التي یقال فیها هذا اللفظ

فـي مقامـات مختلفـة، لـذا فهـو فالسیاق هو مجموعـة أحـداث تجـري بـین المـتكلم والمخاطـب

أن : أي جملــة تــم نطقهــا، ثانیــا: یحــدد معنــى الوحــدة الكلامیــة علــى ثــلاث مســتویات یحــدد أولا

.)3(القول إن القضیة تم التعبیر عنها: یخبرنا بأنَّ أيَّ قضیة تم التعبیر عنها، ثالثا

محمــد لطفــي الزلیطنــي ومنیــر التریكــي، النشــر : حلیــل الخطــاب، تــرت: یــول. بــراون وج. ب. ج: ینظــر-1

.50-48-47-44، ص 1997العلمي والمطابع، دط، 

.207البرهان في وجوه البیان، ص : ابن وهب-2

یوئیـــل عزیـــز، دار : عبـــاس صـــادق الوهـــاب، مـــر: اللغـــة والمعنـــى والســـیاق، تـــر: جـــون لاینـــز: ینظـــر-3

.222، ص 1987، 1الشؤون الثقافیة العامة، ط
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ظــروف المحیطــة لـذا لابــد أن تكــون هنـاك علاقــة بــین المـتكلم والمخاطــب مــع مراعـاة كــل ال

القصــد وسـماها البلاغیــون فیهـا بعــد " ابــن وهـب"بهمـا التــي یجـرى فیهــا الخطـاب والتــي سـماها 

.مقتضى الحال

علــى ضــرورة اختیــار المواقــف المناســبة التــي یجــب أن یــتكلم فیهــا المــتكلم " ابــن وهــب"أكــدّ 

ر المناسـب والمواقف التي یجب السكوت فیها فیعرف المتكلم موقف كل حـدیث فیتحـدث بالقـد

ومـــن الصـــواب أن یعـــرف أوقـــات الكـــلام، وأوقـــات الســـكوت، وأقـــدار الألفـــاظ، وأقـــدار : "فیقـــول

المعاني، ومراتب القول، ومراتب المسـتمعین لـه، وحقـوق المجـالس، وحقـوق المخاطبـات فیهـا، 

.)1("فیعطى لكل شيء من ذلك حقه

خاطــب ومــن ثمــة تظهــر جعــل الكــلام یخضــع إلــى حــال المــتكلم والم" ابــن وهــب"نلاحــظ أنّ 

أهمیــة هــذه العبــارة لأنّهــا تجعــل اللغــة مرتبطــة بــالمواقف والظــروف الاجتماعیــة أو النفســیة أو 

إلــى ضــرورة انتهــاز الفرصـــة الملائمــة للكــلام وفــق موقـــف " ابــن وهـــب"كمــا أشــار ... اللغویــة

إلیهـا مـن معین، لأنه متى تحدث المتكلم بكلام في الوقت المناسب تحققت الغایـة التـي یرمـي 

لابـــد مـــن ارتقـــاب الأوقـــات التـــي تصـــلح للقـــول، وانتهـــاز الفرصـــة : "خـــلال كلامـــه حیـــث قـــال

ثــم متــى ســكت عــن الكــلام فــي الأوقــات التــي یجــب أن یــتكلم لَحِقــه مــن الضــرر بتــرك ... فیهــا

:انتهاز الفرصة مثل ما یلحقه من ضرر الكلام في غیر وقته، واستدل بقول الشاعر

.207، ص البرهان في وجوه البیان : ابن وهب-1
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.)1("وبعض الصّمت أبلغ في جـوابل جُهـديواصمت عن جواب الجه

ومــا یجــب أن یكــون ) المــتكلم والمخاطــب(علــى ضــرورة موافقــة الحــال " ابــن وهــب"لقــد أكــدّ 

كمـا أوجـب الكـلام فـي الوقـت ...) الفـرح، المـوت(لكل موقف؛ أي مراعاة المقام الذي هـو فیـه 

بــین أقـــدار الألفــاظ وأقـــدار الــذي یناســبه، والســـكوت فــي الوقــت الـــذي یســتدعي ذلـــك، وموازیــا 

المعـــاني؛ بمعنـــى أن یـــأتي اللفـــظ بمـــا یناســـبه مـــن معنـــى یلیـــق بـــه وكـــذلك بـــین مراتـــب القـــول 

ومراتب المستمعین له وذلـك مـن خـلال الـتكلم بـالقول الـذي یجعلـه یـؤثر فـي المسـتمع حتـى لا 

یجعلـه یشـعر على هذا النوع من المطابقـة والموازنـة لأنـه" ابن وهب"ینكره أو یجهله وقد حث 

.بأنّ الكلام مرهون بما یعیشه كل من المتكلم والمخاطب

یجــــري بــــین النــــاس فــــي "إلــــى عنصــــر مهــــم وهــــو الحــــدیث الــــذي " ابــــن وهــــب"كمــــا أشــــار 

حیث یعتبر الحدیث عنصر مهم في نظریـة السـیاق لأنـه )2("مخاطباتهم ومجالسهم ومُناقلاتهم

ابــن "ل الظــروف المتعلقــة بهمــا، وقــد جعلــه یتطلــب أن یكــون هنــاك مــتكلم ومخاطــب مــع مراعــاة كــ

بفكــرة مقتضـــى الحـــال أو المقــام عنـــدما جعـــل " ابـــن وهـــب"أنواعـــا كثیــرة وهنـــا تظهـــر عنایــة " وهــب

الكلام في باب الحسـن والجـدّ والبلیـغ والجـزل والفصـیح بحسـب مـا یناسـب الكـلام أي مـا یلیـق بـه، 

فــي الحســن مــن " ابــن وهــب"مــا قــال فقــد راعــى فیــه مقتضــى الحــال أي مــا یقتضــیه الســیاق، مثــل 

.208، ص المصدر السابق-1
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أي جعلــه یقتصــر علــى كــل مــا یقــال فــي )1("هــو مــا یقــال فــي معــالي الأمــور ومحاســنها"الكــلام 

.الأمور الحسنة دون تجاوز ذلك وبهذا یكون المتكلم مراعیا للمقام

أن تبــالغ فــي الوصـــف والــذم كمــا مــن شــأنها أن تختصــر وتــوجز، وذلـــك "أمــا البلیــغ مــن الكــلام 

هــذا نســتخلص أنّ البلیــغ هــو ومــن)2("ولكــل مــن ذلــك موضــع یســتعمل فیــه... ها فــي الكــلاملتوســع

الــذي یتخیــر صــاحبه اللفــظ المناســب فــي كــل موقــف، فیعــرف مــا یصــلح لكــل موقــف فــإن اســتدعى 

.ث بذلك وإن لم یستدعي ذلك اختصر وأوجزدّ تحَ ... أو الذم، أو المدحهذا الموقف الوصف،

جعــل المخاطــب یفهــم قصــد المــتكلم ی) المقــالي والمقــامي(ســیاق بنوعیــه واســتنادا مــن هــذا فال

. من خلال خطابه معتمدا في ذلك على معطیات السیاق

ه مـــرتبط بالســـیاق اهرة التقـــدیم والتـــأخیر حیـــث یـــرى أنّـــفـــي ظـــ" ابـــن وهـــب"وكـــذلك مـــا أورده 

اطــب یكشــف ظــاهرة التقــدیم والتــأخیر تجعــل المخاللغــوي وكــذلك مراعــاة مقتضــى الحــال لأنّ 

: اســتدل بقولــه تعــالى" ابــن وهــب"ـعــن مقاصــد المــتكلم والغایــة المنشــودة مــن ذلــك الخطــاب فــ

]. 129: سورة طه، الآیة[﴾وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى﴿

.202البرهان في وجوه البیان ، ص : ابن وهب الكاتب-1

.122المصدر نفسه ، ص -2
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فكـان الغـرض مـن . )1("لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسـمى لكـان لزامـا: هوالمراد"فكان 

وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ مَالاَ یَمْلِـكُ لَهُـمْ رِزْقًـا مِـنَ السَّـمَوَاتِ ﴿: التقدیم هو التأكید، وقوله أیضا

أراد مـــا لا یملـــك لهـــم رزقـــا مـــن ]. "73: ســـورة النحـــل، الآیـــة[﴾وَالأَرْضِ شَـــیْئَا وَلاَ یَسْـــتَطیعُونَ 

)2(".السموات والأرض لا یستطیعون شیئا

بظـــاهرتي التقـــدیم والتـــأخیر لأنهمـــا یســـاهمان فـــي تحدیـــد قصـــد " ابـــن وهـــب"تتجلـــى عنایـــة 

.المتكلم وما یتطلبه الموقف

عن عنصر هام من عناصر السـیاق المقـامي وهـو الإشـارة المتمثلـة فـي " ابن وهب"تحدث 

عـت الإبانـة عمّـا فـي الـنفس بغیـر المشـافهة علـى أي معنـى وق"عنصر الوحي الـذي یقصـد بـه 

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَاب ﴿: واستدل بقوله تعـالى. )3("من إیماء، وإشارة، ورسالة، وكتابة

].11: سورة مریم، الآیة[﴾فَأوْحى إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِیَا

ــم النــاس فخــرج إلــى قومــه  ــه تعــالى أن لا یُكَل أي أن زكریــاء علیــه الســلام لمّــا أوحــى لــه ربّ

. أشار إلیهم: إلیهم بأن یُسَبحوا االله في الصباح والمساء، ومعنى أوحى إلیهموأشار

.125، ص البرهان في وجوه البیان : ابن وهب الكاتب-1

.126المصدر نفسه ، ص -2
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الإشـــــــارة بالیـــــــد والغمـــــــز والحاجـــــــب والإیمـــــــاض "اعتبـــــــر الـــــــوحي " ابـــــــن وهـــــــب"نجـــــــد أن 

:بالعین،واستدل بقول الشاعر

أشـــــارت بطـــــرف العـــــین مَخیفـــــة أهلهـــــا

فأیقنــــــت أنّ الطّــــــرَف قــــــد قــــــال مرحبــــــا

ـــــــــــــــتكلم ـــــــــــــــم ت .إشـــــــــــــــارة محـــــــــــــــزون ول

)1("وأهـــــــلا وســـــــهلا بالحبیـــــــب المُســـــــلِّم

سلوكي حركي وهو الإشـارة بطـرف العـین وذلـك مخافـة مـن الأهـل، ومـن قام بفعل فالمتكلم

یعتبـر هـذا السـلوك مـن أهـم خلال هذا السـلوك فهـم المخاطـب الغـرض المنشـود مـن ذلـك، لـذا 

.أدوات التبلیغ

وأن یكـــون الخطیـــب أو : "بالســـیاق فـــي عنصـــر الخطابـــة فقـــال" ابـــن وهـــب"یظهـــر اهتمـــام 

أي أنّ الخطیـــب لابـــد أن . )2("المترســـل عارفـــا لمواقـــع القـــول وأوقاتـــه واحتمـــال المخـــاطبین لـــه

ء فیكــون لدیــه عبــارات یعــرف الأوقــات المناســبة التــي یقــول فیهــا ذلــك القــول، مثــل موقــف العــزا

.خاصة، فعلى الخطیب أن یراعي أوقات الكلام ومواقعه

ولا یستعمل ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامة، ولا كلام الملوك مع السوقة، بل : "ما نجده یقولك

یجعل لكل طبقـة مـن ذلـك كلامـا " ابن وهب"ـف. )3("یُعطى كل قوم من القول بمقدارهم، ویزنهم بوزنهم

.115-114، ص البرهان في وجوه البیان : ابن وهب الكاتب-1
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امة له خصائصه وكلام الملوك له خصائصه، إذ نجده استحضـر كـل العناصـر المحیطـة فكلام الع

إنّ الإیجــاز ینبغــي أن یُســتعمل فــي : "بــالمعنى والتــي تقــوي العلاقــة بــین اللغــة والمقــام، وكــذلك قولــه

مخاطبــــة الخاصــــة، وذوي الأفهــــام الثاقبــــة الــــذین یجترئــــون بیســــیر القــــول مــــن كثیــــره وبمُجمَلــــه عــــن 

فهــو تحــدث عــن مراعــاة المقــام فــي عنصــر الإیجــاز حیــث ربــط اســتعماله عنــد الطبقــة . )1("تفســیره

.الخاصة والعقول الراجحة حین یتكلمون ببسیط القول مع أنه یحمل معاني كثیرة

أمـــا : "عـــن المجـــالس وتباینهـــا إذ خـــص لكـــل طبقـــة مجلـــس فیقـــول" ابـــن وهـــب"كمـــا تحـــدث 

ولا یســـتعمل فـــي مخاطبـــاتهم ... ضـــورهامجـــالس الســـوقة فلـــیس یخلـــو مـــن عـــاش بیـــنهم مـــن ح

إذ أن مجالس السوقة تختلف عـن مجـالس الخاصـة، . )2("ومعاملاتهم بعض المقاربة لأحوالهم

ففــي مخاطبــاتهم تُســتخدم الخطابــات القریبــة مــن أحــوالهم فــلا بــد أن تخــاطبهم بحســب قــدراتهم 

.ومقاماتهم لذا قیل لكل مقام مقال

موعة من عناصر سیاق الحال حتى یـتم بهـا فهـم المعنـى یشیر إلى مج" ابن وهب"نجد أنّ 

المــتكلم والمخاطــب والعلاقــة التــي تــربط : المقصــود، لــذا لابــد مــن وجــود عنصــرین مهمــین همــا

بینهمــا وكــذا الظــروف المتعلقــة بهمــا فكــل هــذا یســاهم فــي تقریــب المعنــى إلــى ذهــن المخاطــب 

.وفهم مقاصد المتكلم من الكلام

.154، صالبرهان في وجوه البیان : ابن وهب الكاتب-1

.215المصدر نفسه، ص -2
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:عند ابن وهبوظائف اللغة : ثالثا

عـــن بعـــض وظـــائف اللغـــة التـــي " البرهـــان فـــي وجـــوه البیـــان"فـــي كتابـــه " ابـــن وهـــب"تحـــدث 

الوظائف اللغویـة النـي حـددها جاكبسـون ثـم هذه وسنتطرق أولا إلى " رومان جاكبسون"حددها 

: والآن نذكرها كما یلي"  ابن وهب"إحضار نماذج من كتاب 

la fonction: الوظیفة التعبیریة-1 expressive)(

وتســـمى أیضـــا الوظیفـــة الانفعالیـــة، تركـــز هـــذه الوظیفـــة علـــى المرســـل لأنهـــا تهـــدف إلـــى التعبیـــر 

بصــفة مباشــرة عــن موقــف المــتكلم تجــاه مــا یتحــدث عنــه، فهــي بهــذا تنــزع فــي التعبیــر عــن عواطــف 

بط المرســل ومواقفــه إزاء الموضــوع الــذي یعبــر عنــه، حیــث یتجلــى دور المواقــف الانفعالیــة فــي ضــ

.المیزات التعبیریة المنسجمة مع طبیعة الرسالة في وضع خطابي معین

الوظیفــة الانفعالیــة عبــر أدوات تركیبیــة خاصــة یتصــدرها التعجــب وضــمیر هــذه وتتمظهــر 

.)1(المتكلم أنا

إلى هذه الوظیفة التعبیریـة التـي تصـب اهتمامهـا علـى المرسـل تجـاه كـل " ابن وهب"تطرق 

عمل اللغـة فـي التعبیــر عـن أفكــاره وعـن مختلـف القضــایا التـي هــو مـا یتحـدث عنــه، حیـث یســت

تحلیلیـــة لنظریـــة رومـــان جاكبســـون، الـــدار التواصـــل اللســـاني والشـــعریة؛ مقاربـــة :الطـــاهر بـــومزبر:ینظـــر-1

.38-35، ص 2007، 1ناشرون، ط-العربیة للعلوم
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فمعیــار "بصــدد الــتكلم عنهــا وإعطــاء أي انطبــاع عــن أي انفعــال ســواء كــان صــادقا أو كاذبــا 

الصدق والكذب هنا لیس بالقیاس إلى القیمـة الإبلاغیـة التـي تحملهـا الرسـالة، وإنمـا مـن زاویـة 

" ابـن وهـب"وهذا ما یظهر عند . )1("منه في خطاب ماالالتزام بالواقع الموصوف أو التخلص

ابـن "عندما تحدث عن الشعر والشاعر وما یجب أن یتصـف ویتحلـى بـه الشـاعر حیـث یقـول 

ولــــیس المستحســــن الســــرف والكــــذب والإحالــــة فــــي شــــيء مــــن فنــــون القــــول إلا فــــي ": "وهــــب

. )2("الشعر

شـاعر یعمـد إلـى هـذا الأسـلوب أنّ الشـعر فیـه كـذب، فال" ابن وهـب"یتضح من خلال كلام 

لتناســب أفكــاره الصــیاغة الشــعریة ومــا یتطلبــه الموقــف فــالغرض هــو التعبیــر عــن أفكــاره ســواء 

.كان بالصدق أو بالكذب

ذكــر أرســطاطالیس الشـعر فوصــفه بــأنّ الكـذب فیــه أكثــر مـن الصــدق، وذكــر أنّ ذلــك "وقـد 

.)3("جائز في الصیاغة الشعریة

.35، صالسابقالمرجع -1

.146البرهان في وجوه البیان، ص : ابن وهب الكاتب-2

.147المصدر نفسه، ص -3
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مرسل وأن الوظیفة التعبیریة تركز علیـه فهـي بـذلك تهـتم بـالتعبیر باعتبار أن الشاعر هو ال

مـا بالصـدق أو الكـذب المهـم هـو وصـول رسل تجاه الموضوع الذي یعبر عنه إعن مواقف الم

. الرسالة إلى الطرف الآخر من الخطاب وهو المرسل إلیه

(La fonction cognitive:الوظیفة الإفهامیة-2

التأثیریـة، تبـرز هـذه الوظیفـة علـى سـطح الخطـاب عنـدما تتجـه تسمى هـذه الوظیفـة أیضـا ب

الرســالة إلــى المرســل إلیــه فــالممیز لهــذه الرســالة مــن الناحیــة التواصــلیة هــو كونهــا ذات طــابع 

لفظي یتمظهر في الأمر والنداء، ولا تقبل قیمتها الإخباریة الخضوع لأحكام تقییمیة لأنهـا تـرد 

ة مـن الممیـزات التـي تطبـع الخطـاب المرسـل والموّجـه في أسلوب إنشائي، ویمكن حصـر جملـ

إلــــى جهــــاز الاســــتقبال ویكــــون هــــذا الأخیــــر هــــو المقصــــود بقیمتهــــا الإبلاغیــــة، وتتمثــــل هــــذه 

.)1(التأثیر، والإقناع، والإمتاع، والإثارة: الممیزات في

" البرهان في وجوه البیان"تحدث عن الوظیفة الإفهامیة بإسهاب في كتابه " ابن وهب"نجد أن 

ة عنـدما تتجـه إلـى المرسـل إلیـه باعتبار أنّ هذه الوظیفة تركـز علـى الكـلام الـذي یقـال فـي الرسـال

عنــد حدیثــه عــن الخبــر وقــد " ابــن وهــب"تي علــى شــكل منــادى وأمــر وهــذا مــا كــان واضــحا عنــد وتــأ

وقولــه . 10: ﴾ ســورة الأنبیــاء، الآیــةفَاسْــألَوا أَهْــلَ الــذِّكْرِ إِنْ كُنْــتمُْ لاَ تَعْلَمُــونَ ﴿: دل بقولــه تعــالىاســت

].94: سورة یونس، الآیة[﴾ فَاسْأَلِ الَّذِینَ یَقْرَءُونَ الكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكَ ﴿: أیضا

.39التواصل اللساني والشعریة، ص : الطاهر بومزبر: ینظر-1
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یشــترط الصــدق أو الكــذب، االله تعــالى أمــر بالســؤال عــن أي شــيء لا نعلمــه حتــى یتبــین لنــا ولا 

.)1("لم یكن لیأمر بمسألته إذا لم یعلم إلا وأخبارهم تفیدنا علما وتزیل عنّا شكا"لأن االله تعالى 

كمــا یمكــن أن تــأتي الوظیفــة الإفهامیــة علــى شــكل منــادى لأن الغــرض منــه هــو مــن أجــل 

لخطــب التــي عنــد حدیثــه عــن ا" ابــن وهــب"الإقنــاع والتــأثیر فــي المخاطــب، ویظهــر هــذا عنــد 

خُطبة تـُروى عـن الرسـول صـلى االله علیـه " جاءت على شكل نداء تتضمن الوعظ نذكر منها 

لكـم أیها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن: "وسلم بعد حمد االله والثناء علیه فقال

...نهایة فقفوا عند نهایتكم

أیهــا النــاس : االله علیــه وســلم فقــالوأیضــا خُطبــة قــس بــن ســاعدة التــي رواهــا عنــه الرســول صــلى 

.)2("اجتمعوا، ثم اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكلّ ما هو آتٍ آتٍ 

تبرز قیمة هـذه الوظیفـة عنـدما تتجـه الرسـالة إلـى المخاطـب وتـؤدي الغایـة التـي مـن أجلهـا 

وباعتبـار أو منـادى لأنهمـا یسـاهمان فـي إفهـام المخاطـب رء كانت على شـكل أمـاأُرسلت سو 

أنّ هذه الوظیفة تركز الكلام على المخاطـب كمـا أنّهـا تختلـف عـن الوظیفـة التعبیریـة لأنهـا لا 

.تحمل الصدق ولا الكذب

.66في وجوه البیان، ص البرهان: ابن وهب الكاتب-1

.156-155المصدر نفسه، ص -2



الأبعاد التداولیة في كتاب البرهان في وجوه البیان : الفصل الثاني

77

)(La fonction phatique: الوظیفة الإنتباهیة-3

تهتم الوظیفة الانتباهیة بالمحافظة على سلامة جهاز الاتصـال والتأكـد مـن اسـتمرار مـرور 

الرسائل الموجهة إلیـه علـى الوجـه الـذي أرسـلت بـه، وهـذه الوظیفـة یشـترك فـي صـنعها سلسلة 

هـذا المجـال فـي دائـرة التواصـل اللفظـي حـین قـال " جاكبسـون"تقبل ولهذا لـم یغفـل سالباث والم

إن التشدید على الاتصال یمكن أن یوجد تبادلا موفـورا للصـیغ الطقوسـیة، بـل یمكـن أن یوجـد 

ها الوحید هو تمدید التخاطب لكن هذا المدلول یبقى محصورا في تأكیـد حوارات تامة موضوع

.)1(واستمرار التواصل بین الباث والمستقبل

تهدف هـذه الوظیفـة إلـى نجـاح العملیـة التواصـلیة التـي یسـاهم فـي صـنعها كـل مـن المـتكلم 

تحـدث عـن عنـدما " ابن وهب"والمخاطب والتي تحصل بها الفائدة من الكلام وقد تطرق إلیها 

قـام زیـد، فقـد أفدتـه العلـم : كل قول أفدت به مستمعه ما لم یكـن عنـده، كقولـك"الخبر بأنه هو 

لهذا وجب أن یكون الكلام الذي ینقله المـتكلم إلـى المخاطـب واضـحا حتـى یسـتفید . )2("بقیامه

منـه والابتعـاد عـن كـل مـا یـؤدي إلـى الغمــوض حتـى یكـون هنـاك تبـادل وتحـاور بینهمـا، وهــذا 

من خلال الوظیفـة الانتباهیـة وذلـك  مـن أجـل التشـدید علـى الاتصـال " جاكبسون"ما دعا إلیه 

.وبالتالي ضمان استمرار التواصل بین المتكلم والمخاطب

.44-43التواصل اللساني والشعریة، ص : الطاهر بومزبر: ینظر-1

. 93البرهان في وجوه البیان، ص : ابن وهب الكاتب-2



الأبعاد التداولیة في كتاب البرهان في وجوه البیان : الفصل الثاني

78

)(La fonction référentielle:الوظیفة المرجعیة-4

معرفیــة، إیحائیــة، غیــر أن هــذه المصــطلحات تشــترك : تــم ترجمتهــا بمصــطلحات منهــا

الســیاق وتركــز علیــه إلــى كونهــا تشــیر إلــى الوظیفــة المهیمنــة عنــدما تتجــه الرســالة فــي 

وتتلون كل رسالة بهذه الوظیفة عندما یكون محتواها مؤیدا للأخبار الواردة فیها باعتبار 

أن اللغــة فیهــا تحیلنــا علــى أشــیاء وموجــودات تتحــدث عنهــا، فاللغــة ینبغــي أن تتجــه إلــى 

موز معبرة عن أشیاء، وتعتبر الأشیاء في خطاب ما ألفاظ تفسیر نفسها من حیث هي ر 

.)1(مرجعیة

فلـولا مـا أتانـا مـن الخبـر : "إلـى هـذه الوظیفـة عنـدما تحـدث عـن الخبـر والإخبـار فقـال" ابـن وهـب"تنبه 

ولا مــراد االله فــي الصــلاة والصـیـام ولا كــان ظــاهر ... فــي شــرح مــراد االله عــزّ وجــلّ فــي الصــلاة والصـیـام

یقصـد بـه أنـه )2("علیه، بل كنا نسمي كل من دعا مصلیا، وكل من أمسـك عـن شـيء صـائمااللغة یدل 

فاللغـة ظـاهرة لا تعبـر . رف مـراده وتفسیـره لهـایقصـده بالصـلاة والصیـام لـم نكـن لنعـلو لـم یخبرنـا االله بمـا 

لهــذا عــن البــاطن، أو المعنــى المقصــود، فهــذه رســالة مؤدیــة للأخبــار التــي وردت فــي الصــلاة والصـیـام،

اللغــة العربیــة، وجــوه " فاللغــة لا تعبــر عــن مــا هــو بــاطن فهــي عبــارة عــن رمــوز تعبــر عــن أشـیـاء أخــرى،

وأقسام، ومعان وأحكام متى لم یقف علیها من یرید تفهـم معانیهـا، واستـنباط مـا یـدل علیـه لفظهـا، لـم یبلـغ 

.45التواصل اللساني والشعریة، ص: الطاهر بومزبر: ینظر-1

.93-92ص البرهان في وجوه البیان،: ابن وهب الكاتب-2
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م یحاول فهمها وما تـدل علیـه لـن فاللغة تحوي الكثیر من الأشیاء، ومن ل. )1("مراده، ولم یصل إلى بغیته

.یریده، لهذا فاللغة یجب أن تفسر نفسها بنفسهاى مایصل إل

فالوظیفـــة المرجعیـــة تركـــز علـــى الســـیاق الـــذي تـــرد فیـــه الرســـالة لهـــذا تعتبـــر هـــي الوظیفـــة 

جعل الكلام یخضع إلى حال المـتكلم والخاطـب ومـن ثمـة " ابن وهب"المهیمنة، حیث نجد أنّ 

. تبطة بالمواقف والظروف المحیطة بهایجعل اللغة مر 

)(La fonction métalinguistique:وظیفة ما وراء اللغة-5

تستخدم مثل هذه الرسائل عندما یشعر المتخاطبان أنهما بحاجة إلى التأكد مـن الاسـتعمال 

الصحیح للسنن الـذي یوظفـان رمـوزه فـي العملیـة التخاطبیـة ویمكـن تصـنیف هـذه الأنمـاط مـن 

ت ضــمن الكــلام عــن الكــلام نفســه، أو القــول خاصــة إذا علمنــا أنّ المنطــق الحــدیث الخطابــا

الكــلام عـن الأشــیاء أو الكــلام عــن الكــلام أو مــا یســمى : یمیـز بــین مســتویین مــن الكــلام؛ همــا

میتــا لغــة، هــذه الوظیفــة تعمــل علــى وصــف اللغــة والتعریــف بمفرداتهــا إنّهــا وظیفــة كــلام اللغــة 

.من اللغة نفسها
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)La fonction poetique: (الوظیفة الشعریة-6

تركــز هــذه الوظیفــة علــى الرســالة اللفظیــة دون إهمــال العناصــر الثانویــة الأخــرى وهـــي لا 

كـل رسـالة تكـون محملـة یقـر بـأنّ " جاكبسـون"ـتستقل بفن القول وحـده ولا تقتصـر علیـه فقـط، فـ

بالوظیفــة الشــعریة وإن لــم تكــن هــي المهیمنــة فهــي یمكــن أن توجــد فــي أي شــكل مــن أشــكال 

التعبیــر اللفظــي كمــا توجــد فــي الفنــون الأخــرى كالرســم والموســیقى وهــي بهــذا لا تقتصــر علــى 

)1(.الشعر فقط

فقــد اكتفــى فــي ا بإســهابمــلــم یتحــدث عنه" ابــن وهــب"بالنســبة لهــاتین الــوظیفتین نجــد أنّ 

حدیثــه عــن وظیفــة مــا وراء اللغــة عنــدما تكلــم عــن الشــعر باعتبــار أنّ هــذه الوظیفــة تقــوم علــى 

وصـف اللغـة وصـفا یشـتمل علـى كـل مفرداتهــا وتراكیبهـا ولـذلك فهـي وظیفـة الكـلام عـن اللغــة 

مــا روى عنــه علیــه الســلام مــن أنّــه ســمع : "عنــدما قــال" ابــن وهــب"نفســها وهــذا مــا یظهــر عنــد 

)2(..."یعلم أیام العرب وأشعارها: وما هو علامة؟ فقیل: فلان علامة؟ فقال: وما یقولونق

الواضــح مــن خــلال هــذا القــول أنّ المخاطــب یریــد أن یعــرف مــاذا یقصــد بعلامــة فــي قولــه 

.حتى یتضح معناها في ذهنه وتصبح واضحة عنده

.53-52-47-46التواصل اللساني والشعریة، ص : الطاهر بومزبر: ینظر-1

. 132البرهان في جوه البیان، ص : ابن وهب الكاتب-2



الأبعاد التداولیة في كتاب البرهان في وجوه البیان : الفصل الثاني

81

الرســالة ولكــن لا تهمــل وكــذلك الحــال بالنســبة للوظیفــة الشــعریة التــي تركــز علــى مضــمون 

بقیــة العناصــر مــن مــتكلم ومخاطــب والظــروف المحیطــة بهمــا، إلا أن هــذه الرســالة یمكــن أن 

فنجـد أنّ مفهـوم التخیـر یقـوم مقـام الوظیفـة الشـعریة . تتمظهر في أي شكل من أشكال التعبیر

وفــي مــن خــلال الاختیــار الموفــق والمناســب للكلمــات أو الألفــاظ التــي یعبــر بهــا عــن مقصــده

أن "عــن الشــاعر ومــا یجــب أن یختــاره حتــى یكــون شــعره حســن " ابــن وهــب"یقــول الســیاق هــذا 

یكـون الشــاعر قــد عمـد إلــى معــاني شــعره فجعلهـا فیمــا یشــاكلها مــن اللفـظ، فــلا یكســو المعــاني 

ولكــن یعطــي كــل ... الجدّیــة ألفاظــا هزلیــة فیســخفها، ولا یكســو المعــاني الهزلیــة ألفاظــا جدیــة

)1(.حقه، یضعه موضعهشيء من ذلك 

ي یحملـه حتـى یكـون ین اللفـظ الـذي یختـاره والمعنـى الـذلهذا وجب على الشاعر أن یساوي بـ

.شعره متماسك ومترابط في أجزائه ولا یضع الألفاظ والمعاني التي تحملها عشوائیة

أفعال الكلام: رابعا

":سیرل"و" أوستن"الأفعال الكلامیة عند -1

" ســــیرل"و" أوســــتن"ل إلــــى الأفعــــال الكلامیــــة وتقســــیمها عنــــد كــــل مــــن تطرقنــــا فــــي الفصــــل الأو 

نبــدأ أولا مــع " ابــن وهــب"ل" البرهــان فــي وجــوه البیــان"وســنحاول أن نســقط هــذه الأفعــال علــى كتــاب 
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أفعــال الأحكــام، أفعــال القــرارات، أفعــال : الــذي قســم أفعــال الكــلام إلــى خمســة أفعــال وهــي" أوســتن"

ال الإیضــاح، وأولــى هــذه الأفعــال هــي أفعــال الأحكــام التــي تتمثــل فــي التعهــد، أفعــال الســلوك، أفعــ

ولــیس یتجــه : "عنــدما قــال" ابــن وهــب"إصــدار حكــم مــن طــرف قــاضٍ أو حكــم وهــذا مــا أشــار إلیــه 

الحكــم فــي ســائر المــذاهب علــى شــيء غیــر محــدود، ولا منفصــل؛ ألا تــرى أنــه متــى شــهد شــاهدان 

وإلا لــم یمــض القاضــي حكمــا ... هد الشــهود بنســبهعلــى رجــل بحــق عنــد قــاضٍ احتــیج إلــى أن یشــ

فـإذا فعـل ذلـك كـان الحكـم ماضـیا ... علیه، وكذلك الحق في نفسه فإنه محتـاج إلـى أن یـذكر أصـله

)1(".بیقین من القاضي أنه قد أصاب الحكم فیما أمر به

فالقاضــي لا یصــدر أي حكــم حتــى یتأكــد مــن صــدق الشــاهدین ضــد هــذا الرجــل فــإذا ثبــت 

شـــيء أو صـــدقهما وجـــب علـــى القاضـــي إصـــدار الحكـــم فیمـــا یـــراه صـــائبا حتـــى یكـــون عـــادلا 

.ویصیب الحكم فیما أمر به مثلا بالبراءة

: فـي الجـدل" ابـن وهـب"أمّا بالنسبة لأفعال القرارات التي تتمثل في اتخـاذ القـرار كـالإذن كمـا قـال 

عنهـا، ولـیس یجـب علـى المسـئول الجـواب إنّ الجدل إمّا یقع في العلة بـین سـائر الأشـیاء المسـئول "

هـذا ) 2(".لزمـه الجـوابفإن أذن لـه فقـد... إلا بعد أن یستأذن في السؤال، فإن لم یأذن له في ذلك

. 70-69البرهان في وجوه البیان ، ص : ابن وهب الكاتب-1
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أنّ المـتكلم إذا أراد أن یسـأل فـي مسـألة معینـة وجـب علیـه أن یطلـب الإذن حتـى یسـمح یعني 

.له بالكلام ومتى أذن له تكلم بما أراد أن یسأل فیه

ومن أفعال القرارات أیضا الحرام فهـو بمثابـة اتخـاذ قـرار بـأن شـيء كـذا حـرام وجـب الابتعـاد عنـه 

)1(".فحرموا قلیل النبیذ وكثیره...مثل تحریم المسكر؛ فإن قوما حملوه على أنّه الشراب"

هـذا فیمـا یخـص أفعـال القـرارات التـي تتوجـب اتخـاذ قـرار كطلـب الإذن للـتكلم أو السـؤال عــن أي 

.ء یرید المتكلم السؤال عنه، وكذلك فیما أتُخذ عنها قرار بأنها حرام كتحریم المسكر مثلاشي

أما أفعال التعهد التي تتمثل في تعهد المتكلم بسلوك معـین أو أن یتعهـد بفعـل شـيء معـین 

كما وعد االله سبحانه وتعالى قوم موسى علیه السلام، دخول الأرض المقدسة إن أطاعوه فـي "

)   2(".فلما عصوه حرمها علیهم، فلم یدخلها أحد منهمدخولها، 

ـــه وإن أطـــاعوه  وعـــدهم بـــدخول الأرض فـــاالله تعـــالى أمـــر قـــوم موســـى علیـــه الســـلام بطاعت

منعهم من دخول هذه الأرض المقدسة، فـاالله تعـالى وعـد المقدسة ولكن إن لم یطیعوه وعصوه 

.وإن أطاعوه یحقق ما وعدهم به

. 186، ص السابقالمصدر -1
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قـوم یــونس علیـه الســلام العـذاب إن لــم یتوبـوا، فلمّــا تـابوا كشــف عــنهم أوعــد"وكـذلك أیضــا عنـدما 

یـــونس علیـــه الســـلام وعـــدهم االله تعـــالى بكشـــف عـــنهم أمـــا قـــوم) 1(".عـــذاب الخـــزي فـــي الحیـــاة الـــدنیا

.العذاب إذا تابوا، فاالله تعالى تعهد بفعل ما وعد به لقوم موسى ویونس فحقق ما وعد به

إلـخ وهـذا مـا ...ون رد فعل لشيء معـین إمّـا بالشـكر أو الاعتـذارأمّا أفعال السلوك التي تك

هـو الثنـاء : "عندما أشار إلى الفرق بـین الحمـد والشـكر فقـال فـي الشـكر" ابن وهب"نجده عند 

وتشـكر االله سـبحانه وتعـالى علـى نعمتـه، وتشـكر ... بالفعل الجمیل الذي قـد وصـل إلیـك نفعـه

روف أو یقـدم على المتكلم أن یشكر من یقدم له معرفوجب في الشك) 2(".الرجل على معروفه

شـكر االله تعـالى علـى نعمـه، فالشـكر صـفة محمـودة أمرنـا االله بهـا، وهـذا له ید المساعدة كمـا ی

.كله یكون نتیجة ردّ فعل معین إزاء عمل معین

والاعتذار أیضا یمكن تصنیفه ضمن أفعـال السـلوك لأنّـه متـى أخطـأ المـرء وجـب علیـه أن 

... فلا تعتـذر إلا إلـى مـن تحـب أن یجـد لـك عـذرا": "ابن وهب"اعتذار لما فعله كما قال یقدم 

إذا لأنّ الإنسـان) 3(".وإن كنت مذنبا فسبیلك أن تعترف بذنبك وتعتذر منه وتسأل الصفح عنـه

. 98البرهان في وجوه البیان ، ص : ابن وهب الكاتب-1
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أخطأ وجب علیه أن یعترف بخطئه ویطلب العفو بالاعتذار حتى یصفح عنـه الشـخص الـذي 

.قصد أو عن غیر قصدأخطأ معه سواء عن 

هي أفعال الإیضاح التي تسـتعمل لتوضـیح وجهـة رأي أو فكـرة " أوستن"وآخر الأفعال عند 

: لــم یتحــدث عنهــا كثیــرا إلا فــي عنصــر الخطــأ والصــواب عنــدما قــال" ابــن وهــب"مــا ونجــد أنّ 

)1(".فإن الصواب كل ما قصدت به شیئا فأصبت المقصد فیه ولم تعدل عنه"

كلامه مع المخاطـب مـن أجـل توضـیح وجهـة رأیـه وجـب علیـه أن یـتكلم بمـا فالمتكلم حین

یقصده حتـى یسـتطیع المخاطـب أن یفهـم الغـرض مـن الكـلام الـذي یریـد المـتكلم قولـه دون أن 

.یكون هناك إلتواءات وألغاز فیه حتى یصیب المقصد من الكلام

فقـد " سـیرل"ا الإنجازیـة، أمّـا للأفعال الكلامیة على أساس قوته" أوستن"هذا بالنسبة لتقسیم 

للأفعـــال الكلامیـــة یقـــوم علـــى الغـــرض الإنجـــازي واتجـــاه " أوســـتن"قـــدم تقســـیما مخالفـــا لتقســـیم 

الأفعــــال الحكمیــــة، : المطابقـــة وشــــرط الإخـــلاص وقــــد جعلهـــا هــــو أیضــــا خمســـة أقســــام وهـــي

.زیةالأفعال الأمریة، والأفعال الإلتزامیة، والأفعال التعبیریة، والأفعال الإنجا

ف واقعة معینة وقد تحتمل الصدق أو أولى هذه الأفعال هي الأفعال الحكمیة التي تص
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إنّــي لا أشــرك أحــدا "عنـدما أشــار بــأنّ االله لا شــریك لــه " ابــن وهــب"وهــذا مــا نجــده عنــد الكـذب

.)1("من خلائقي في ملكي

یمكن اعتبار هذا وصفا صادقا للواقعة لأنّـه خبرهم بأنه لا شریك له في ملكه، فاالله تعالى ی

. حقا لا أحد یشارك االله في حكمه لأنّهم یعلمون أنّ االله لا إله إلا هو وحده لا شریك له

إنّ حلـول الحركـة فـي المتحـرك لمـا كانـت حـدا لـه، وجـب أن : "كما وصف الجسم المتحرك بقوله

صـف صـادق وذلـك لأنّ الحركـة تكـون إلاّ یعتبـر هـذا و . )2("یكـون كـل مـا حلـت فیـه الحركـة متحركـا

.في المتحرك وهذا یثبت أنّ كل ما كانت فیه حركة فهو متحرك وهي تحتمل الصدق

أمّا الأفعال الأمریة وهي التي یأمر فیها المتكلم المخاطب بفعل شيء ما مثـل مـا أمرنـا بـه 

فــإنّ مـن دعـا ربــه، "": ابـن وهـب"تعـالى وهـو دعــاءه فیمـا یریـده المخاطــب مـن االله تعـالى فقــال 

ــــذلك أمــــره ــــدره لأنّ االله ســــبحانه ب ــــد أطــــاع أمــــره، وعــــرف ق ــــه تعــــالى) 3(".فق ــــد اســــتدل بقول : وق

.فاالله تعالى أمر عباده بدعائه] 60: سورة غافر الآیة[ ﴾ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿

. 118، ص السابقالمصدر -1

. 67المصدر نفسه ، ص -2
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أمّـا ": "وهـبابـن "كما أمرنا االله تعالى بالشكر لأنّه یثاب صاحبه علیه وفیه حسنة كما قال 

واســـتدل بقولـــه ) 1(".فـــإنّ فیـــه امتـــراء ومكافـــأة للنعمـــة وقـــد أمـــر االله ســـبحانه وتعـــالى بـــه: الشـــكر

] 152: سورة البقرة الآیة[﴾ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ﴿: تعالى

أمرنـــا أن ": "ابـــن وهـــب"وأمرنـــا أیضـــا بقـــول الحـــق دائمـــا دون كـــذب ولا نعتقـــد الباطـــل فقـــال 

وَقُـلِ الحَـقَّ ﴿: واسـتدل بقولـه تعـالى) 2(".ونقـول بـه، وألا نعتقـد الباطـل ولا نـدین بـهنعتقد الحـق

] 29: سورة الكهف الآیة[﴾ مِنْ رَبِّكُمْ 

إني أرید: قال لبعض الخلفاء"ویمكن إدراج أیضا النصح ضمن الأفعال الأمریة عندما 

)3(..."أن أنصحك یا أمیر المؤمنین بكلمات

إلى الإرشاد والتوعیة نحـو الاتجـاه الصـحیح وبالتـالي تـؤدي إلـى فعـل لأن النصح قد یؤدي

.شيء من خلال استفادته من النصیحة

أمّــا الأفعــال الإلتزامیــة یكــون فیهــا المــتكلم ملتــزم بــأداء شــيء مــا فــي المســتقبل ویكــون شــرط 

نـدما أشـار إلـى هـذه الأفعـال ع" ابن وهب"الإخلاص فیها على سبیل المثال الوصیة فنجد أنّ 

. 229، ص البرهان في وجوه البیان: ابن وهب الكاتب-1
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": ابن وهـب"تحدث عن الكلام الهزل وما أوصى به العلماء في هذا النوع من الكلام كما قال 

)1(..."إیّاك والمزاح: وقد أوصت العلماء بتجنب هذا الفن من الهزل فقالوا"

یظهر من خلال هذا أنّ العلماء أوصوا بتجنب هـذا الفـن فـي المسـتقبل ولا نسـتعمله ضـمن 

.هذه الوصیة تتضمن التحذیر بقولهم إیّاكالكلام الذي یقال ف

اعلــم أنّــه لا یتهیــأ لــك نقــل رجــل عــن : وقــد أوصــى بعــض الحكمــاء فقــال: "كمــا قــال أیضــا

طریقتــه بالمناقضــة والمكــابرة، ولا ســیما إذا كــان ذا ســلطان أو ذا نخــوة، ولكــن تقــدر أن تعینــه 

إذا كــان ذا -لا فــي المعاملــةمــث-أي أنّــك لا تســتطیع أن تغیــر طریقــة الرجــل ) 2(..."علــى رأیــه

هــذا الكــلام أوصــت بــه الحكمــاء ولا بــد مــن .مكانــة ونخــوة ولكــن تســتطیع أن تعینــه علــى رأیــه

.العمل به في المستقبل

أمــا بالنســبة للأفعــال التعبیریــة التــي تقتضــي التعبیــر عــن الحالــة النفســیة، بشــرط أن یتــوفر 

أشــار إلــى هــذا " ابــن وهــب"ونجــد أنّ ...فیهــا شــرط الإخــلاص وتــدخل فیهــا الشــكر، الاعتــذار

أتى"النوع من الأفعال عندما تحدث عن فنون الشعر ومنها المدیح الذي یتفرع منه الشكر و

. 200البرهان في وجوه البیان ، ص : ابن وهب الكاتب-1
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: بقول الشاعر

ــــــــــــا هممــــــــــــت بــــــــــــه ـــــالمعروف معـــــروفُ لأشــــــــــــكرنك معروف )1("إنّ اهتمامـــــك ب

ـــــة ضـــــمن هـــــذا النـــــوع مـــــن الأفعـــــال لأنـــــه یـــــدخل فیهـــــا كمـــــا یمكـــــن إدراج الجـــــدل والمجادل

فالاعتذار یعبر عـن الحالـة النفسـیة للشـخص الـذي ) 2(".ویدخل في الشعر والنثر: الاعتذارات"

ومـن ذلـك قبـول العـذر ممـن اعتـذر ": "ابـن وهـب"یعتذر عن خطأه حتى یقبل عـذره، كمـا قـال 

:إلیك إن صدق في عذره لقول الشاعر

) 3("فجـــراإنّ بـــرّ عنـــدك فیمـــا قـــال أو أقبــــــل معــــــاذیر مــــــن یأتیــــــك معتــــــذرا

.لأنّه من یأتي إلیك یعتذر وهو صادق في عذره لابد من قبول عذره لأنّه نابع من قلبه

لهـــذا نحـــن فـــي غنـــى عـــن " ابـــن وهـــب"أمّـــا بالنســـبة للأفعـــال الإنجازیـــة فلـــم یتحـــدث عنهـــا 

.التحدث عنها

:الأفعال البسیطة والأفعال المركبة-2

أفعــال الجــزم والالتمــاس: واحــد ووحیــد مثــلالأفعــال البســیطة هــي التــي تتكــون مــن منطــوق 

الجملةفالأفعال التي تقوم في...والإعلان والنصح والتنبؤوالوعد والإلغاء والمعارضة

. 136، ص البرهان في وجوه البیان: ابن وهب الكاتب-1
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.نسمیها أفعال اللغة البسیطة

تتكـون مـن منطوقـات عـدة؛ إذ یمكـن أن یكـون ) فعل الحجاج-المعقدة(أمّا الأفعال المركبة 

عال التي تقوم في النص نسمیها أفعال اللغة المركبة ومنها جزءً من الحجاج مضمرا، فالأف

) 1(.الحجاج والتفسیر والتخییل

اســتخدم هــذه الأفعــال فــي حدیثــه عــن الخطــب والرســائل، إذ اســتدل " ابــن وهــب"یظهــر أنّ 

المـــــرء مخبـــــوء تحـــــت لســـــانه، اعـــــرف الحـــــق تعـــــرف : "بخطبـــــة رُویـــــت عـــــن أمیـــــر المـــــؤمنین

رجـــل ابتـــاع نفســـه : والنـــاس فیهـــا رجـــلان...أفقـــر النـــاس الحمـــقأغنـــى النـــاس العقـــل، و ...أهلـــه

فأعتقهــا، ورجــل بــاع نفســه فأوْبقهــا، إذا قــدرت علــى عــدوك فاجعــل الصــفح عنــه شــكرا للقــدرة 

)2(".علیه، الصبر مطیة لا تكبو، وسیف لا ینبو

ا أخـــذنا كـــل منطـــوق الملاحـــظ مـــن هـــذه الخطبـــة أن المـــتكلم نطـــق بإحـــدى عشـــرة جملـــة إذ

شـــكّل فعـــلا لغویـــا بســـیطا، أمّـــا إذا أخـــذناها معـــا شـــكلت أفعـــالا مركبـــة أي علـــى حـــدّة) جملـــة(

.حجاجا، فنصل إلى نتیجة هي سیُحسَن معرفة المرء من خلال حدیثه

:ویمكن تصنیف هذا في الجدول التالي

ـــة فـــي البلاغـــة : حـــافظ إســـماعیل علـــوي: ینظـــر-1 الحجـــاج مفهومـــه ومجالاتـــه؛ دراســـات نظریـــة وتطبیقی

.  199، ص 2010، 1، ط5الأردن، ج-الجدیدة، عالم الكتب الحدیث، إربد
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ستوىالم

الجملي

الأفعال اللغویة

البسیطة

اعرف الحق تعرف أهله-

أغنى الناس العقل-

أفقر الناس الحمق-

رجل ابتاع نفسه-

فأعتقها-

رجل باع نفسه-

فأوبقها-

إذا قدرت على عدوك-

فاجعل الصفح عنه شكرا للقدرة علیه-

الصبر مطیة لا تكبو-

سیف لا ینبو-

المستوى

النصي

فعل اللغة

المركب

خطبة

جدول یمثل أفعال اللغة البسیطة وفعل الحجاج المركب
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شروط فعل الحجاج وأثره

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط 

المضمون 

القضوي

تعبر عن التزام بصدد مقبولیة القضایا

اعرف الحق تعرف أهله-

أغنى الناس العقل-

أفقر الناس الحمق-

رجل ابتاع نفسه-

فأعتقها-

رجل باع نفسه-

فأوبقها -

إذا قدرت على عدوك-

فاجعل الصفح عنه شكرا للقدرة علیه-

الصبر مطیة لا تكبو-

سیف لا ینبو-
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الشرط

الجوهري

یعتبــــر مجــــرد محاولــــة ) 11-1(إنّ تحقیــــق مجمــــوع الأفعــــال البســــیطة-

یقــوم بهــا المــتكلم حتــى یســتطیع المســتمع بــأن یعــرف أنّ خطــاب المــتكلم 

.مقبول

الشـــــــــــــــــــــــــــــروط 

الابتدائیة

.یعتقد المتكلم أنّ المستمع لا یقبل دعواه-

.)11- 1(أنّ المستمع سیوافق على القضایا المعبر عنها یعتقد المتكلم - 

ــــة القضــــایا- ــــل ) 11-1(یعتقــــد المــــتكلم أنّ المســــتمع ســــیقبل جمل كتعلی

للقضیة 

الشروط

الالتزامیة

یعتقد المتكلم أنّ الخطاب  مقبول-

.مقبولة) 11-1(یعتقد المتحدث أنّ القضایا المعبر عنها-

.القضایا تشكل تعلیلا مقبولا للقضیةیعتقد المتكلم أنّ جملة -

الأثر

التواصلي

)الفهم(

.تشكل حجاجا عن الخطاب) 11-1(یفهم المستمع أنّ القضایا-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  الأث

التفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلي 

. كتعلیل للقضیة) 11-1(یقبل المستمع القضایا -
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)القبول(

عنصــر الخطــأ تطــرق إلـى الأفعــال البسـیطة والأفعــال المركبــة فـي " ابـن وهــب"كمـا نجــد أنّ 

فــإنّ الصـــواب كـــلّ مــا قصـــدت بـــه شــیئا فأصـــبت المقصـــد فیــه، ولـــم تعـــدل : "والصــواب فیقـــول

نطق بثلاث جمل، فیعدّ كل منطوق فعل لغوي بسـیط، أمـا إذا " ابن وهب"إذ نجد أنّ ) 1(".عنه

وسنوضــح هــذا فــي جــدول یمثــل الأفعــال ) الأفعــال المعقــدة(جعلناهــا معــا شــكلت لنــا حجاجــا 

):الحجاج(بسیطة والأفعال المركبة اللغویة ال

المســـــــــــــــــــــــــــــتوى 

الجملي

الأفعـــــــــــــــــــال 

اللغویـــــــــــــــــــــة 

البسیطة

.إنّ الصواب كل ما قصدت به شیئا-

. فأصبت المقصد فیه-

لم تعدل عنه-

سیحســـــــــــن المـــــــــــتكلم 

اختیـــــار مـــــا یقصـــــده 

والإصــــــابة فــــــي مـــــــا 

یقصده

المســــــــــــــــــــــــــــتوى 

النصي

الأفعــــــــــــــــــــال 

المركبة

الدعوىالحجاج

المركب وآثارهجدول یمثل فعل الحجاج 
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شـــــــــروط المضـــــــــمون 

القضوي

تعبر عن التزام بصدد مقبولیة القضایا

إنّ الصواب كل ما قصدت به شیئا-

فأصبت المقصد فیه-

لم تعدل عنه-

ـــــر -مجمـــــوع الأفعـــــال البســـــیطة–) 3-1(إنّ تحقیـــــق القضـــــایا-الشرط الجوهري یعتب

دعــــواه مجــــرد محاولــــة یقــــوم بهــــا المــــتكلم حتــــى یتبــــین للمســــتمع بــــأنّ 

مقبولة

یعتقد المتكلم أنّ المستمع لا یقبل دعواه-الشروط الإبتدائیة

یعتقد المتكلم أنّ المستمع ستتم موافقته على القضایا المعبر عنها-

كتعلیـــل ) 3-1(یعتقـــد المـــتكلم أنّ المســـتمع ســـیقبل بجملـــة القضـــایا-

للقضیة

یعتقد المتكلم أنّ الدعوى مقبولة-الشروط الالتزامیة

یعتقد المتكلم أنّ القضایا المعبر عنها مقبولة-

یعتقد المتكلم أنّ جملة القضایا تشكل تعلیلا مقبولا للقضیة-

ــــــــــــر التواصــــــــــــلي  یفهم المتكلم أنّ القضایا تشكل حجاجا عن الدعوى-الأث
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)الفهم(

الأثـــــــــــــــر التفـــــــــــــــاعلي 

)القبول(

یقبل المخاطب أنّ القضایا المعبر عنها كتعلیل للقضیة-

إلى هذا العنصر من خلال استدلاله علـى عنصـر الخطـأ والصـواب " ابن وهب"تطرق كما

كالطبیــب الحــاذق الــذي إذا رأى العلیــل یكــره الــدواء ویمتنــع مــن أخــذه، لطــف لــه : "حیــث یقــول

واحتــال فــي إقامــة شــيء مكــان شــيء، وخلــط مــا یستبشــع طعمــه بمــا یُــذهب ببشــاعته، والتــدبیر 

) 1(".یبلغ مراده من فقههلذلك حنى یسهل علیه أخذه، و 

ابــن وهــب نطــق بثمانیــة جمــل، فیخــرج المتحــدث مــن حــین إلــى أخــر فــي خطاباتــه "نجــد أنّ 

سنوضــح ذلــك ... الیومیـة حجاجــه علــى صــور عـدّة منهــا التخیــل والإقنــاع والتفسـیر والإیضــاح

.)المعقدة(في جدول یمثل الأفعال اللغویة البسیطة والأفعال المركبة 
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المســــــــــــــــــــــــتوى 

النصي

الأفعـــــــــــــــــــــــــــــال 

اللغویـــــــــــــــــــــــــــــــة 

البسیطة

الطبیــب الحــاذق الــذي إذا رأى العلیــل یكــره -

الدواء

یمتنع من أخذه -

لطف له-

احتال في إقامة شيء مكان شيء-

خلط ما یستبشع طعمه-

بما یذهب ببشاعته-

التدبیر لذلك حتى یسهل علیه أخذه -

یبلغ مراده من فقهه-

سیحســــــــــــــــــــــــــن 

الطبیــــــــــــــــــــــــــــب 

الحــــــــــــــاذق أن 

یتــــدبر خلطــــة 

لإزالــة بشــاعة 

مـــــذاق الـــــدواء 

وبـــذلك یســـهل 

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

المــــــــــــــــــــــــریض 

أخذه

المســـــــــــتوى 

النصي

فعـــل اللغـــة 

المركب

الدعوىالحجاج

تطــرق إلــى أهــم عناصــر العملیــة التواصــلیة التــي تهــتم بــالمتكلم " ابــن وهــب"وعلیــه نجــد أنّ 

فیهـا ومقاصده وبالخاطب وكل الظروف المحیطة بهما، وتراعي المواقـف والمقامـات التـي یـتم 

.الكلام أو الخطاب
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وفــي ختــام هــذا البحــث الــذي حاولنــا فیــه إعــادة قــراءة التــراث العربــي قــراءة حدیثــة مــن 

تقیــیم أهـم مــا أفضـى بــه البحـث مــن نتـائج لعــل أهمهـا مــا لممكـن أصـبح مــن ا، منظـور تــداولي

:یلي

 الأفعــال الكلامیــة، الافتــراض المســبق، : الكثیــر مــن القضــایا منهــاتهــتم التداولیــة بمعالجــة

.والاستلزام الحواري

 ابــن وهــب"یعــد الاهتمــام بالجانــب التــداولي ظــاهرة تتســم بهــا كــل الخطابــات، فقــد حــرص

.على تطبیق مقولة لكل مقام مقال" الكاتب

 سـهاب كبیـر فـي إلى أهم مبـادئ المحادثـة وتطـرق إلـى بعضـها بإ" الكاتبابن وهب"تنبه

".البرهان في وجوه البیان"كتابه 

 حیث احتلت قاعـدتي التعـاون " البرهان في وجوه البیان"تنوعت قواعد المحادثة في كتاب

.والتأدب النسبة الأكبر في الكتاب

 من أفعال تقریریة وأمریة وحكمیة" ابن وهب الكاتب"تعددت الأفعال الكلامیة عند...

البســیطة (بنوعیهــا " البرهــان فــي وجــوه البیــان"یــة الــواردة فــي كتــاب اختلفــت الأفعــال الكلام

.وذلك مراعاة لأحوال المخاطبین وتحقیقا لمقاصد المتكلمین) والمركبة
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 في بیان المعنىابارز اأنّ للسیاق أثر " الكاتبابن وهب"بیّن.

 ي تجعــل بظــاهرة الســیاق بنوعیــه المقــالي والمقــامي التــ" الكاتــبابــن وهــب"تتجلــى عنایــة

.یفهم قصد المتكلمالمخاطب

 إلــــى أهمیــــة الســــیاق والــــدور الفعــــال الــــذي یلعبــــه فــــي العملیــــة " ابــــن وهــــب الكاتــــب"تنبــــه

.التخاطبیة

 إلى العدول عن محاولة إكراه المخاطب وإحراجه" ابن وهب الكاتب"نبّه.

 إلاّ " بیـانجوه الالبرهان في و "لكثیر من وظائف اللغة في كتابه " الكاتبابن وهب"تطرق

.فهامیة والوظیفة التعبیریة كانت الأكثر حضورا عندهأنّ الوظیفة الإ

 فـــي كتابــه الوســائل اللغویــة وغیـــر اللغویــة المؤدیــة إلــى تـــأثیر " ابــن وهــب الكاتــب"تنــاول

.وإقناع المتلقي

 على وعي بالدرس التداولي حیث رعى الجانب الاسـتعمالي للغـة " ابن وهب الكاتب"كان

. والمعاني التي تؤدیها ومقاصد المتحدثین وأحوال المخاطبین

 وجــوب قــراءة التــراث اللغــوي القــدیم فــي ضــوء الدراســات اللغویــة الحدیثــة لاحتوائــه علــى

.نظریات لسانیة سابقة في أوانها
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:ح بعض المواضیع التي یمكن أن تكون قابلة للدراسة منهاولعلنا نقتر 

".ابن وهب الكاتب: "لـ" البرهان في وجوه البیان"قواعد المحادثة في كتاب -

".البرهان في وجوه البیان"السیاق ودوره في كتاب -

".البرهان في وجوه البیان"الأفعال الكلامیة في كتاب -



قائمة

المصادر والمراجع
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ملخص البحث
تعتبر التداولیة من أحدث القضایا اللسانیة التي تُعنى بجمیع أقطاب العملیة التواصـلیة مـن 

البرهــان فــي وجــوه "مــتكلم ومخاطــب وكــل الظــروف المحیطــة بهمــا، لهــذا وقــع اختیارنــا لكتــاب 

كتــاب الأبعــاد التداولیــة فــي : لـــابن وهــب الكاتــب، وعلیــه جــاء عنــوان البحــث معنونــا بـــ" البیــان

:البرهان في وجوه البیان محاولین من خلال ذلك الإجابة عن الإشكالیة المطروحة

هي أهم الأبعاد التداولیة في كتاب ابن وهب الكاتب؟ما-

ــــي لتماشــــیه مــــع  ــــى المــــنهج الوصــــفي التحلیل ــــد فرضــــت طبیعــــة الموضــــوع الاعتمــــاد عل وق

.مضمون الدراسة

:ر منهاولعل أهم ما أفضى به البحث من نتائج نذك

.بیّن ابن وهب أنّ للسیاق أثر بارز في بیان المعنى-

وجـــوب قـــراءة التـــراث اللغـــوي القـــدیم فـــي ضـــوء الدراســـات اللغویـــة الحدیثـــة لاحتوائـــه علـــى -

.نظریات لسانیة سابقة في أوانها

.التداولیة، ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البیان، الأفعـال الكلامیـة: الكلمات المفتاحیة



Summary:

Pragmatic is considered as one of the modern linguistic issues

that deals with all parts of communication: speaker, listen and all their

conditions. that’s why we have chosen this book ”al borhan fi wojoh

al bayan” to Ibn wahb and on this basis, our research was

“dimensions pragmatic in the book “al borhan fi wjoh al bayan” trying

to answer the problem:

- What is the important dimensions pragmatics in the book of Ibn

wahb?

The nature of the book topic imposed on us to rely on the

argumentative analysis because it fits our research.

The most important results the researches are:

-Ibn wahb proves that context has an important effect in shouring the

meaning vocabulary.

-We have to read the ancient heritage in the light of the modern

language studies because it contains linguistic theories not in its

time.
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